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أيه 


التقسه يهم 


ا حمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعل ى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 

فإن دارة ا ملك عبد العزيز تتواصل من خلال هذا الإصدار مع الباحثين وا مهتمين في 
موضوع الرحلات امتعلقة با جزيرة العربية » رغبة منها في نحقيق الفائدة لهم وق خدمة 
مصادر تاريخ ا مملكة العربية السعودية . 

وتعد هذه الرحلة م وضوع هذا الإصدار -من الرحلات ا مهمة التي تكشف عن 
جوانب كثيرة منها علاقة ا مسلمين في شبه القارة ا هندية با منطقة . ويتناول هذا الإصدار 
يوميات رحلة الشيخ «غلام رسول مهر» في ا حجاز لآداء مناسك ا حيج في عام 
ه/ ١41١م‏ والتي بدأت من لاهور إلى مكة ا مكرمة . والشيء الذي يميز هذه 
الرحلة - إضافة ‏ إى كونها تصف بالتفصيل خطوات الرحلة - أنها دونت في فترة مبكرة 
كانت الأراضي ا مقدسة تشهد فيها بداية التطور وتوسيع ا خدمات وا مرافق في عهد ا للك 
عبد العزيز ‏ ي رحمه الله والذي يطلع على بعض ما ورد في هذه الرحلة » ويشاهد ما 
وصلت إليه اليوم أرض ا حرمين الشريفين من رقي وازدهار في شتى ا جوانب» سوف 
يلمس ا جهد العظيم الذي بذلته حكومة ا مملكة العربية السعودية منذ عهد ا مؤسس 
ا مغفور له ا ملك عبد العزيزء وحتى عهد خادم ا حرمين الشريفين ا ملك فهد بن عبد العزيز 
- يحفظه الله -» الذي تولى إنجا زأعظم توسعة تاريخية للحرمين الشريفين» وأشرف خدمة 
للزائرين ا مسلمين في جالات ا مرافق وا خدمات المدنية والإدارية والتنظيرات المتعلقة بها . 

كيا سوف يجد القارىء هذه الرحلة ما يعبر عن إعجاب كاتب سطورها با ملك 
عبد العزيز وقدراته ا خطابية . فقد وصف غلام رسول مهر خطبة للملك عبد العزيز 
قائلا : «بدأ في شرح كلمة التوحيد» ثم شهدنا قوة بيان السلطان» وما يتميز به من سحر 
خطابي وحماسة ومحبة للإسلام » ومدة مس دقائق غرق خسائة حاج من ختلف شعوب 
الأرض في أمواج هذا السحر ا حلال الذي ننج عن براعة السلطان ا خطابية» . 

والأمل ه و أن يضيف هذا الإصدار- الذي تقدمه دارة ا ملك عبد العزيز باللغة العربية - 
مصدراً من مصادر الرحلات الأدبية عن ا مملكة العربية السعودية ليفيد منه الباحثون وا مهتمون . 

والله نسأل التوفيق والسداد . 
الدارة 


وقائع الرحلة . موك سوط وما لخ كو عت ب ا موا سي جو لمارف الوا ا مسري 
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مقدمة المترجم 


الشيخ غلام رسول مهر(7١7١‏ -117941ه/ 1845 -1911م) من علماء 
شبه القارة الهندية الباكستانية الكبارء وهبه الله علم) وفضلاً» وزيته بحسن 
الخلق» فعاش حياته يعمل لإصلاح أحوال الأمة الإسلامية بكل ما يملك من 
موهبة أدبية وروح إسلامية أصيلة . ويعد من أدباء اللغة الأزدية الذين أبدعوا في 
كتابة النثر الأزدي ؛ فارتقوا بهء وأوصلوه إلى مكانة عالية» ويمتاز أسلوبه 
النثري الفريد ‏ الذي صقله من خلال كتاباته الأدبية المتواصلة في الصحافة - 
بالسلاسة. والحزالة» ودقة التعبي ما جعله يقف في مصاف أدباء الأردية 
الكبار في زمانه من مثل أبي الكلام آزاد» ومحمد علي » وظفر علي خان» 
وغيرهم» هذا بالإضافة إلى أنه واحد من المؤرخين الذين أثروا المكتبة الاردية 
التاريخية بكتاباتهم . 
مولده وتعلدمه 

ولد غلام رسول مهر في الخامس عشر من أبريل سنة 1117ه/ 1845م في 
قرية ( بهول بور ) التي تبعد عن (جالندهر) ستة أميال ( بمنطقة البنجاب 
الشرقي )2 وتوفى والده تشودهري محمد علي خان حين كان في الحادية عشر من 
عمره»ء وكان أكبر إخوته» وأوصى الوالد الأم بأن يستمر الابن في تعليمه. 
والتزمت الأم بوصية زوجهاء ورعت ابنها رعاية خاصة. ووفرت له الوسائل 
اللازمة لتعليمه» وأكملت مشوار تعليم ابنها حتى تقلد وظيفة» وتحسن دخله 
كثيرا من وظيفته وممتلكاته . 

3 


ي مقدمة المترجم 

وقد درس مهر أولاً في كُتَّاب القرية ثم التحق بالمدرسة المتوسطة» ورحل بعد 
ذلك إلى لاهور» فالتحق بالكلية الإسلامية سنة 1777ه/ 19317م. وحصل 
على شهادة الليسانس عام 137”5١ه/‏ 1914م. 
صلته بأبي الكلام ازاد 

في عام 1175ه/ 1917م وجل حميرل هام زجول مور عل قييادة 
الليسانس التقى بالشيخ أبي الكلام آزاد» وانضم إلى جماعتهء فصار عضو 
نشطًا في الحركة الدينية الوطنية» وتأثر كثيرا به| كان ينشره أبو الكلام آزاد في مجلته 
المهلال. وقد زاد ارتباط الشيخ غلام رسول مهر بأبي الكلام ازاد عام 
5ه 1975م وظل الارتباط قائم) حتى وفاة آزاد عام 1710/8ه/ 
م رغم وجود خلافات شديدة في الرأي بينهما أحيانّاء وبخاصة فيا 
يتعلق بالأمور السياسية . 
عمله في الصحافة 

عاش الشيخ غلام رسول مهر في فترة العصر الذهبي للصحافة الإسلامية في 
شبه القارة الهندية» تلك الغارة التي شهدت ظهور شخصيات صحفية مثل 
محمد علي جوهرء وأبي الكلام آزاد» وظفر علي خان» وسيد سليمان الندوي, 
وغيرهم ممن اعتبروا الصحافة مسؤولية ورسالة أكثر من كونها مهنة وتجارة» وكان 
يحدوهم في الكتابة هدف وشعور بالمسؤولية » ورغبة في خدمة الآمة الإسلامية» 
إضافة إلى أن الصحافة الإسلامية في شبه القارة تناولت - إلى جانب مشكلات 
المسلمين في الهند - القضايا الإسلامية العالمية مثل قضية فلسطين» والاستعمار 
في البلاد الإسلامية . 

أحب غلام رسول مهر العمل في الصحافة» وأراد أن يكون رفيقًا لي 

الكلام آزاد» إلا أن اعتقال السلطات الإنجليزية لآزاد لم يوفر له هذه الفرصة» 


مقدمة المترجم ك 
فضلاً عن قيام الحرب العالمية الثانية (755١1ه/‏ 1140١م)‏ وما أفرزته من 
ظروف قاسية فلم يتمكن مهر من العمل بالصحافة» فرحل إلى حيدر أباد 
الدكن حيث عمل في إدارة تعليمية هناك» وظل يعمل مفتشًا للمدارس لمدة 
سئوات . 

وبعد الحرب العالمية أفرج عن المعتقلين» وأطلقت ححرية الصحافة» وتطلع 
مهر إلى وجود الفرصة التى سنحت له لخدمة البلاد والأمة المسلمة» فترك حيدر 
اباد الدكن وعاد إلى فاته على أمل أن يصدر جريدة تحمل آراءه وأفكاره» 
غير أنه لم ينح له ذلك فعمل في جريدة زميندار سنة (715450١ه/١197م)‏ 
ونصحته والدته ونصحه أصدقاؤه بالابتعاد عن جريدة زميندار؛ نظرًا لأمها كانت 
معارضة للإنجليزء إلا أن مهر لم يهتم بالنصيحة. واستمرت الوالدة - خوفًا على 
ابنها - في محاولاتها لإبعاده عن العمل في صحيفة زميندار» وأغلقت الصحيفة 
فترة» وحين عادت للصدور تمكن بعض الأصدقاء المخلصين للأمة المسلمة 
وللبلاد من إقناع الوالدة فبدأ مهر يعمل في صحيفة زميندار مرة ثانية في فبراير 
١ه/1975م‏ وتولى إدارة الجريدة» وهكذا لم يعد مهت بإصدار صحيفة 
خاصة به؛ لأن هدفه كان خدمة الناس» وكانت زميندار وسيلة مناسبة لذلك . 

وشاءت إرادة الله أن تتعقد الأمور داخل الصحيفة» فأدى ذلك إلى انفصال 
بعض العاملين عنها وهم : شفاعت أحمد خان» وعبدالمجيد سالك, وغلام 
رسول مهر» وتمكن ظفر علي خان من إقناع سالك ومهر بالعودة ثانية» إلا أنه 
اضطرا لترك العمل في مارس عام 1971م (745١ه»»ء‏ وني الرابع من أبريل 
من العام نفسه أصدر غلام رسول مهر العدد الأول من صحيفة انقلاب» وكان 
يعاونه عبدإلمجيد سالك» وبعض تمن عملوا في جريدة زميندار» بعد أن أسهم 
هو وعبدالمجيد سالك ووحيد الدين سليم بان بتي في تحرير صحيفة زميندار 
التي نشرت الوعي السياسي في صفوف المسلمين» ورفعت صوتها دائما ضد 


ل مقدمة المترجم 
الإجراءات التعسفية الموجهة ضد المسلمين داخل ال هند وخارجهاء وكانت 
بمثابة الممثل لوجهة نظر المسلمين انود إزاء مشكلات المسلمين العالمية . 
مؤلفاته 

اهتمت صحيفة انقلاب - التي تحمل الشيخ غلام رسول مهرء والشيخ 
عبدالمجيد سالك العبء الأكبر في تحريرها - بالدفاع عن حقوق المسلمين با 
كان يُنْشَّرٌ فيها من مقالات افتناحية جريئة» وعنيت الصحيفة بالمقالات 
السياسية والدستورية وقضايا الآمة الإسلامية في الهند» ما أوجد لها مكانة لدى 
أهل الهند» وتوقفت الصحيفة عام 1179 ه/ 959١م‏ بعد أن صدر آخر عدد 
في العاشر من أبريل من السنة المذكورة . 

وهكذا اتجه الشيخ غلام رسول مهر إلى ميدان التأليف والبحث» وكان 
الموضوع المفضل عنده هو التاريخ» وبخاصة تاريخ الإسلام العام وتاريخ 
المسلمين في الهند» والحركات العلمية والسياسية والثقافية لمسلمي شبه القارة 
المندية الباكستانية» ومراحل الجهاد التي مكنت الهند من الحصول على 
استقلاها ودور المسلمين في ذلك؛ وكذلك الشخصيات الإسلامية التي أثرت 
على تاريخ شبه القارة الهندية الباكستانية» فألف مهر ما يقرب من مائة وثمانين 
كتابًافي مجالات متعددة: في التاريخ, والستره والديخ »:والسياستة» 
والحضارة» والعلوم» والفنون» وغيرهاء وحقق بعض الكتب» وترجم العديد 
منهاء بالإضافة إلى كتابة عدد كبير من المقالات في التاريخ والسير والأدب 
والنقد والدين والسياسة وغيرها من الموضوعات» وحصر هذه المقالات فيه 
صعوبة بالغة» فقد مكث يكتب في الصحف مدة ثان وعشرين سنة حرر 
خلال هذه المدة مايقرب من أربعين ألف صفحة. ولا مبالغة في هذا؛ فقد 
كتب مثلاً في عام 1184ه/ 179١م‏ ثلاثين مقالة عن الشاعر مرزا غالب» 


مقدمة المترجم 1 
وكتب عن محمد إقبال أكثر من خمسين مقالة» ى) شرح أشعار غالب وإقبال» 
ناهيك عما كتبه من مقالات خاصة في دائرة المعارف الإسلامية الأردية عن عدد 
من الشخصيات والأماكن وال موضوعات التاريخية» وقد تولى تصحيح جميع 
مقالات دائرة المعارف الإسلامية ومراجعتها فترة من الزمن . 

وتعد بعض مؤلفاته من الأعمال الفريدة في الأدب الأردي» ونذكر هنا 
على سبيل المثال ‏ كتابه عن غالب» وكتابه عن حركة الجهاد السلفية في شبه 
القارة الهندية الباكستانية» وكتابه عن جماعة المجاهدين» وكتابه عن زعيم 
جماعة المجاهدين سيد أحمد شهيد. لقد ظل الشيخ غلام رسول مهر حتى 
آخر لحظات حياته مشغولاً بالتأليف والبحث» وكان آخر أعماله تدوين 
مقالات أب الكلام آزاد عن السيرة النبوية وترتيبها التي صدرت بعنوان ( رسول 
رحمت ) أي رسول الرحمة وأضاف إليها من تعليقاته» وطبعت هذه المقالات 

بعد وفاته . 
أسفاره وآهمدتها 

سافر الشيخ غلام رسول مهر عدة مرات خارج شبه القارة ا هندية 
الباكستانية» وأسفاره هذه تحمل أهمية تاريخية نظرًا لما كتبه عنهاء وكان أول 
سفره رحلته إلى الحجاز مع وفد مجلس الخلافة سنة 54 1١1ه/‏ 1175م 
سكرتيرا لمولانا ظفر علي خان, الذي كان من بين أعضاء الوفد» ثم كان 
سفره الثاني بدعوة من جلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في سنة 
4ه 1970م حيث دون المؤلف يومياته في هذه الرحلة التي بين 

أيديتا . 

ثم سافر بعد ذلك إلى أوروبا الحضور مؤقر المائدة المستديرة أواخر عام 
ه/ ١19١م‏ فزار باريس ولندن» وفي لندن التقى بالعلامة محمد إقبال» 
وسافرا معًا إلى الإسكندرية» والقاهرة» وبيت المقدس» ودوّن رحلته هذه . 


ن : مطذءة انين 

ولا يتسع المجال للحديث عن بقية أسفاره إلا أن من الضروري القول بأن 
رحلاته تحمل أهمية علمية وأدبية معّاء فهو أديب يتناول في سفره تفصيلات 
مراحل السفرء ويتحدث عن الجوانب التاريخية للأماكن التي زارها وآداب 
السفر وأهدافهء ويقدم في يومياته هنا معلومات قيّمة عن الحج ومناسكه. 
ومشاعره» والأماكن التي يزورها الحجاج. وهي كلها موثقة بالأذلة وموضحة 
بالرسم والخرائط أيضًاء كما أن استطراداته في كتاباته تحمل مغزى مه لدى 
القراء» بالإضافة إلى روح الدعابة التي نلاحظها بين السطور ناهيك عن جمال 
الأسلوف وجاذييتة وستلاسة اللة نا عل ادن الرحلة عتسده إضضافة فيه 
للأدب الأردي . 
يوميات رحلة في الحجاز 

والرحلة التي تترجم لأول مرة إلى اللغة العربية جاءت أصلاً في شكل 
خطابات أرسلها الشيخ غلام رسول مهر إلى العلامة سالك لتنشر تباعًا في 
صحيفة ( انقلاب )» فكل خطاب يمثل فصلاً من فصول هذه الرحلة . 

وتحمل هذه الرحلة أهمية لدارسي تاريخ الجزيرة العربية» وبخاصة في عهد 
المغفور له الملك عب دالعزيز؛ لآن كاتبها من كبار علماء شبه القارة الهندية 
وأدبائهاء وبمن يعتتد برأيهم » ومن الباحثين الملتزمين بالدقة والأمانة. فقد سبق 
له أن زار الجزيرة العربية عام 5 4 1ه/ 65م وقبل سفره هذاء ولذا فهو 
يكتب عن خبرة» ويعبر عن تجربة هادئة» بأسلوب بسيطء ولايجد حرجا في 
ذكر العيوب - إن وجدت - مثلم| يذكر المحاسن» فهو يتحرى قول الصدق في) 

ولقد مضى على هذه الرحلة مايقرب من حمس وستين سنة» تغيرت خلالها 
المعالم حول الحرم وفي مكة المكرمة وما حوشاء وأنجزت الكثير من المشروعات 


مقدمة المترجم سس 
العظيمة في الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين خصوصًا في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز» يحفظه الله . ويمكن لمن يطالع هذه الرحلة 
أن يعرف قدر الإصلاحات التي تمتء» ومدى التطور الذي حدث» حين يقرأ ما 
كتبه المؤلف عن مطاف ال حرم » وحالة الرواق» وكذا أحوال المسعى . . . إلخ . 

ومن يشاهد هذه الأماكن اليوم لا يمكن أن يتخيل أو يتصور أنها كانت في 
ذلك الشكل والوضع اللذين جاء وصفهما في هذه الرحلة . إضافة إلى أهمية ما 
كتبه المؤلف عن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - فقد كان لقاؤه به عن قرب» 
وكانت معرفته به وثيقة » ولهذا فإن ما جاء في الرحلة من حقائق يعد شهادة من 
عالم وباحث فاضل لا يتحرى إلا الحق والصواب فيم| يدون. ولأهمية هذه 
الرحلة قمت بترجمة معظم يومياتها إلى اللغة العربية» ولكونها أصلاً رسائل 
موجهة من المؤلف إلى صديقه عبدالمجيد سالك» فقد تم اختيار غالبها ذات 
العلاقة بموضوع الرحلة» وعدم التركيز على المسائل الشخصية . 

ويطيب لي أن أشكر القائمين على دارة الملك عبدالعزيز» وأخص بالشكر 
سعادة الدكتور فهد بن عبد الله السماري المشرف على الدارة الذي شجعني على 
ترحمة هذه الرحلة المهمة من الأزدية إلى العربية ؛ حتى تكون مصدرا متاحًا 
لدارسي تاريخ الجزيرة العربية» ولدارسي تاريخ الملك عبدالعزيز - رحمه الله - 
ولدارسي الأذب الأزدي أيضَاء والمهتمين بأدب الرحلة بصفة عامة» إذ تعد هذه 
أول رحلة تترجم من الاردية إلى العربية في) أعلم . 

والله الموفق» » ء 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


مقدمة المؤلف 


بعد غياب سبعة أسابيع عاد كاتب هذه السطوره ليهارس نشاطه من 
جديدء ويبذل الجهد الجهيد» فشكرًا لله الذي وفقني لأداء فريضة الحجء 
وزيارة البيت العتيق» وكنت قد عقدت النية على الذهاب للحج سنة 
م إلا أن الأصدقاء والأحبة ذكروا لي أن مسألة حقوق المسلمين في الهند 
قد تعقدت وتشابكت» ومن الأفضل تأجيل الحج إلى العام التالي» ثم كان حج 
عام 1974م 227» فكان ١‏ تقرير هرو » مصيبة كبرى على المسلمين» ثم كان 
حج هذا العام 2001910 فخيمت سحب العصيان المدني ( لحزب المؤتمر ' 
في فضاء البلاد» وبقيت مترددًا حتى أنني لم أكن قادرًا على إطلاع أي من 
أصدقائي المقربين على قراري حتى السابع عشر من أبريل» ولم أكن قادرًا على 
اتخاذ قرار حتمي في هذا الأمرء وني ليلة السابع عشر من أبريل أويت إلى فراثي 
ورحت أفكر وأفكر» ورأيت أن هذه المصائب سوف تظل تتتابع الواحدة تلو 

3 9 وو 
الأحرى دون انقطاع. ولن تجود الفرصة بوقت تهب فيه نسمات عليلة طيبة 
لتشمل كل ناحية في البلاد» ولهذا فمن الأفضل أن أذهب لأداء فريضة الحج 
مهما كانت الظروف والأحوال» وفي صباح اليوم الشامن عشر أطلعت أخي 
وحبيبي ورفيقي في درب رحلتي في هذه الحياة 27: أطلعته على مادار في 
خلدي» وكان القرار النهائي الذي اتخذته في لحظات» سمح لي أخي بفراقه 

.ها1١‎ 51 )حج عام‎ ١( 


ف )حج عام 5/8 ١1ه.‏ 
8 )يقصد الشيخ عبدالمجيد سالك . 


مقدمة المؤلف ص 
لأداء مناسك الحج» وجهز لي جميع المستلزمات الضرورية» وأرسل برقيات إلى 
الأصدقاء والأحبة» ولكنني بقيت بعد هذا كله مترددًا مذبذبّاء كنت أفكر فيا 
لو ساءت الظروف والأحوال أكثر وأكثر» وكيف سيتولى أخي تدبير أمور العمل 
وحيدّاء وكيف ستضيف متاعبي على متاعبه حملاً ثقيلاً ينوء به» ولكن بعد 
اتخاذ اراز النهائي» بدأ أخي يصر على أن أسافر لأداء فريضة الحج هاننًا 

مطمئناء وأن أخلي قلبي من كل قلق وفكرء وهكذا في العشرين من شهر 
أبريل - ودعت أخي , وودعت صحيفة « انقلاب ) في حفظ الله ورعايته» وفي 
الثالث والعشرين» وحين انطلقت من كراتشي بالباخرة « خسرو » وكأن القيامة 
قد قامت في الهند . وحين وصلت إلى مكة المكرمة سمعت جميع الأخبار وم أكن 
أملك إلا الدعاء أرفعه لله عز وجل» ليحفظ أخي وسط تلك الظروف» وكنت 
قد عزمت على زيارة مصر والقدس» فأجلت هذه الزيارة» ورجعت إلى الهند» 
فشكرًالله فقد أديت فريضة الحج» وأنني على يقين من أن أكبر نصيب من 
ثواب هذا الحج هو لأخي الذي أتاح لي هذه الفرصة بكرمه ورعايته» وأدعو 


الله أن يظلني بكرمه . 


غلام رسول مهر 
١6‏ يونيه م 


١0(‏ من المحرم 54 11ه) 


ه من [اهور إلى كراتشي 
ها كراتشي 59 أبريل ١91١م‏ 
# عاصفة ترابية 
#ا من سماسته إلى كراتتثي 
في كراتشي 
له منجم الملح 
ها كراتشي "١‏ أبريل 


ه من كراتشي إلى جدة 
| الإقامة قي كراتشي 
]سما ميل الفؤتوي وخومافه الجاياة 


من لاهور إلى كرانشيى 


كراتشي 89 أبريل ١1917ام‏ 

م أتمالك نفسي حين ودعتك!؟) وبقية الأحباب» وفي وقت معانقة الوداع 
سالت دموع أمير أحمد خان وعزيز» وعلى الرغم من أنني حاولت أن أكون هادثًا 
متماسكاء فإن الدموع التي ابمرت حطمت العديد من السدود» وكانت فكرة 
وأثرت علِن» فلم أتحمل الصبر في هذا الموقف » وكان إسماعيل *) قد جلس في 
إحدى عربات القطار حين انطلق من محطة لاهور. فبقيت أنا وحيدّاء وأنيت 
تعرف أن الترحال لإسماعيل كالإقامة ‏ وأن الإقامة له كالترحال» فإذا كان مقي 
كان يشعر بغربة السفرء وبدت عليه علامات من يتهياً للرحيل» ولكن إذا ما 
ارتحل بدا كأنه وصل إلى حياته التي يبغيهاء فالغربة عنده هي الوطن» والوطن 
عنده هو الغربة» وهكذا حين تحرك القطار راح يتجول بين عرباته المختلفة» 
وكأنه ثري يتجول بمنتهى الاطمئنان داخل حجرات قصره . كانت جميع أمتعته 
موجودة بجانبى» لكنه حمل الفراش فقط ووضعه في غرفة « كابينة » أخرى» 
وبقيت في ١‏ غرفتي » وحدي حتى بلدة « راي وند2. حيث توقف القطار 


(:) يخاطب هنا وفي بقية الكتاب صديقه الأستاذ/ عبدالمجيد سالك . 
(0 ) عضو هيئة تحرير صحيفة « انقلاب » الشيخ محمد إسماعيل الغزنوي . . من مؤلفاته بالأردية . جلالة 
الملك ابن سعود وخدمة الحرمين الشريفين (الهند: إمرتسرء 1975م). 


و كك 


3 يوميات رحلة في الحجاز 


عندها ثم نزلت منهء فخرج إسماعيل من ١‏ غرفته » الجديدة سعيدًا مسرورًا باشَّا 
هاشّاقادمًا إلى «١‏ غرفتي » التي هي في الأصل « غرفته»». فقمت من فوري 
بتحذيره» وأخيرته بأنه إذا استمر هكذا يضيع مني كالزئبق فسوف أغادر القطار 
في الطريق» وسوف يتحمل هو وزر حرمانيٍ من ثواب الحج. ورجوته ألا يفعل 
ذلك فرق إسماعيل لحالي وجلس في ١‏ غرفتي » دون مناقشة . 
عاصفة ترابية 

في تلك الأثناء اختفت الإشارة» وهبت عاصفة ترابية غطت رؤوس الركاب 
ووجوههم بالتراب في لحظات . 

كنت أعلم من قبل أن الهندام يفسد بسبب التراب والغبار خلال السفر إلى 
كراتشي» وكنت قد سافرت مرات على هذا الخط إلى كراتشي» وإلى كويته وإلى 
ملتان وغيرهاء وفي خانيوال كان إسماعيل يتوقع لقاء أحد أصدقائه. ووصل 
القطار بالقرب من خانيوال» ونظرت إلى إساعيل فغالبني الضحك فقد بدا 
كأنه مهرج يضع مسحوقاً على وجهه متنكرًاء ونظرت في دورة المياه إلى شكلي في 
المرآة فشاهدت وجهي بصعوبة, كان وجه إنسان بدائي» وجلس إساعيل 
متذرعا بالصبر لكنني قمت فور بغسل رأسي ووجهي وخرجت من القطار» 
وتحدثت مع صديق إسماعيل الذي أحضر لنا سلة من الفاكهة الطازجة» وبعد 
أن تحرك القطار بدأنا في أكل الفاكهة؛ لكن تجربة العاصفة الترابية التي 
خضناها كانت لا تزال تؤثر على قلوبناء كانت نوافذ عربتنا وأبوابها جميعها 
مغلقة. ومع هذا فإن الأتربة غطت الصناديق والحقائب والملابس والمقاعد 
وكل شيء» ووصل سُّمك الأتربة بلا مبالغة حوالي بوصة. إنني تمن يدافعون 
عن فكرة إقليم السند» لكنني أخالف مخالفة شديده فكرة جعل كراتشي ميناءً 


من لاهور إلى كراتثي 0 
مستقلاً لمنطقة شالي الهند» فإن تصبح كراتشي ميناءً مستقلاً فعلى العين 
والرأس » لكن مَنْ ميئْ الحظ الذي يأتي من لاهور إلى كراتشي ويرضى بأن يُدفن 
أكثر من مرة تحت التراب والغبار» إنني أرى أن كراتشي لا يمكن أن تكون ميناءً 
لشهالي الهند مالم تُسكن وتعمّر الأرض التي يمر بها خط السكة الحديدية من 
لاهور إلى كراتشي» ومالم تنول هيئة السكة الحديدية تدبير أمر منع دخول 
الأتربة والغبار إلى داخل عربات القطارات . كان إساعيل يجلس بكل هدوء 
مستريحًا وينهض كل عشر دقائق» وينظف كل شيء» ثم يجلس» وكان يقوم 
بهذا الأمر طوال اليوم» ولو أراد أرباب البلديات أن يفتحوا مدرسة لتعليم 
الكنس فإنني أعتقد أن السفر من كراتشي إلى لاهور يكفي ليكون تدريبًا عملي 
لتخريج دارسين مهرة . 
من سماسته إلى كراتشي 

وفي سماسته أرسل الحافظ (لكتاب الله) محمد صديق الملتاني» وهو تاجر 
وموظف في بلدية دهلي ( الذي كان يسافر مع رفاقه إلى الحج» وكان رفيق 
سفرنا أيضًا) أرسل بعض رجاله يحملون لنا الفاكهة الطازجة والكعك» وف 
محطة ديره نواب» قَدِم الحافظ نفسه إلى عربتناء وأهداني علبة سجائر» وفي 
المساء أرسل إلينا الحافظ بعض البسكويت المملح « والقراقيش » المملحة. 
ووجد إسماعيل أوراق البان الخضراء الطازجة ( التنبول ) الواردة من دهلي » 
وقال الدكتور ميرزا إمام الدين : إنه يمكن الحصول عادة على الدجاج المشوي 
والدراج في محطة خان بور» وحين وصل القطار إلى مخطة خان بور» بدأ إسماعيل 
في البحث عن الدجاج والدراريج دون جدوى» وقمت بجولة في المحطة لعل 
أقابل من يعرف بواطن الأمور» أو أقابل أحد المهتمين بأمور البلاد السياسية ؛ 


5 يوميات رحلة في الحجاز 
لنتتحدث معًا إن شاء الله ذلك» ثم حان موعد النوم» وأراد إسماعيل الذهاب 
إلى القمرة التي وضع فيها فسراشه. ولكنني منعته من ذلك في إصرار» وتم 
الاتفاق أخيرا على النوم دون فراش » ونمض إسماعيل في الصباح وأخبرني أنه 
استيقظ مرة في الليل حوالي الساعة الثانية عشرة» أما أنا فقد استيقظت في 
الرابعة إلا ربعّاء وكانت حالة التراب والغبار الذي استمر يبب علينا طوال 
الليل لا تحناج إلى وصف أو بيان»ء وحين استيقظت من نومي نظفت جميع 
الأشياءء وغيرت ملاسي » واغتسلت وصليت الفرض والنفل» وأيقظت 
إسماعيل في الساعة الخامسة. فنهض من فوره ووضع رأسه تحت الماء» ثم 
توضأً وصلى. ثم بدأنافي الحديث» وبيدا كان نور الصباح يضيء رويدًا 
رويدّاء توقف القطار عند إحدى المحطات» وعلى رصيف المحطة تراءى لي 
الشيخ محمد صدّيق» وذكرت هذا لإسماعيل» فقفز خارج القطار» وراح ينظرء 
ثم قال: لااشك أنه الشيخ محمد صدّيقء فنزلت وذهبنا معّاء والتقينا 
بالشيخ » فاصطحبنا سوية» وتجاذبنا أطراف الحديث هناء وهناك واستمعنا 
منه إلى الكثير عن أحوال كراتشي . 
في كراتشي 

وصلنا إلى محطة كنات الجيش في كراتشي» وقدم إلينا صديقي يوسف 
عبدالله هارون في سيارته . ونزلت هنا وكان « سيته » 2١7‏ حاجي عبدالله هارون 
قبن أغ د مكنانا لإقامة إساعيل معي أيضًاء وأصر يوسف على ذلك. إلا أن 
إسماعيل كان مرتبطًا بإعداد تذاكر الكثير من الحجاجء وترتيب ما يلزمهم. 
فأخبرته أنني لن أتمكن من لقائه قبل المساء» ووصلت إلى ١‏ منزل » شهيندر 


() «سيته »؛ لقب للتاجر الكبير أي شهبندر . 


من لاهور إلى كراتشي / 
حاجي عبدالله هارون» والتقيت بعزيزق محمود وسعيذ» وكان شهبندر حاجي 
عبدالله هارون يعد العدة للمغادرة. فزرناه. ثم اغتسلت وغيرت ملاسى » 
وركبت السيارة أنا ويوسف وبحمود وخرجنا نبحث عن إسماعيل حيث يمكن 
أن يقضي ليلته» ولكن لم نعثر له على أي أثر» وفي حوالي الساعة الثانية عشرة 
والنصف وصلنا إلى االجامعة الإسلامية وإلى دار الايتام» حيث شهبندر حاجي 
عبدالله هارون» وهكذا شاهدت المدرسة التى سأكتب عنها مقالاً مفصلاً 
مساء اليوم إن وجدت فرصة » وإلا ففي الباخرة إن شاء الله . 
عدنا بعد أن أعيانا البحث» وفجأة التقينا بإس|عيل في الطريق» وبعد 

حديث ساخن وقصير اتفقنأ على الذماب ف الساعة الخامسة إلى ) بنجاب 
سنده هوتل ( لنخرج معًا ثم رجعت » وتناولت الطعام. وأخيلتك تبسلا من 
الراحة» وفي الساعة الخامسة أو الخامسة إلا الربع خرجت مع يوسف في 
السيارة ووصلنا إلى )0 بنجاب سئده هوتل ) وهناك عرفنا أنه م يعد منذ خروجه» 
فح م 

فيل لى. : إن كمية ضخمة من الملح تستخرج بقدرة الله من هذه المنطقة ؛ 
وقد شاهدتهاء حيث تجمع آلاف الناس هناك» ومعظمهم كان يتفرج وبعض 
الناس كان مشغولاً باستخراج الملح» لكنهم ليسوا من التابعين لحزب المؤتمرء 
بل كانوا أناسَا عاديين من أهل المدينة» وتشمل المنطقة مثلنًا مساحته حوالي 


فدان تقريبًاء جميعه مفروش بالملح المستخرج من البحر 0 اولافثف أنهاء 


(0) يستخدم في الهند ملح يستخرج من الصخور. 


4 يوميات رحلة في الحجاز 
البحر لايصل إلى هذه المنطقة» ولهذا فالأمر عجيبء من أين تأتي ذخيرة الملح 
هذه ؟ يقال إنه منذ يوم ١9‏ أبريل شاهد الناس الملح في هذه المنطقة, وبدأوا 
في استخراجه» وحمل آلاف الناس الأوعية والأجولة والجرادل وغيرها وملؤوها 
بالملح» واستمر هذا الآمر في يوم ٠١‏ أبريل أيضَاء وني يوم ١؟‏ أبريل انتهى 
خزون الملح الصافي النقي» ولكن الطبقة التالية حوت ملحا غير نظيف» وقد 
شاهدت هذه الطبقة فرأيت أن سمكها يصل إلى بوصتين» ويقوم الناس 
باستخراج الملح باستخدام أسياخ الحديد الصلب» وفي المساء خرجت مظاهرة 
في شوارع كراتشي والتقيت بالسيد وفائي نائب مدير جريدة «الوحيد) وعرفت 
من مختلف الأشخاص أن ما ينشر في جرائد لاهور عن الاضطرابات في كراتشي 
قائم على المبالغة الشديدة» وفي ذلك المساء التقيت بشهبندر حاجي هارون مع 
مجموعة من الأصدقاء» ودار الحديث في موضوعات مختلفة . 
كراتشي 1" أبريل 

مساء أمس تلقى إسماعيل إعلانًا يفيد بضرورة ذهابه إلى معسكر الحجاج 
لإنباء إجراءات التطعيم والتذاكرء فذهبت إلى إسماعيل الساعة العاشرة 
والنصف. فلم أجد غير أمتعته» فذهبت إلى معسكر الحجاج » فعرفت أنه عاد 
إلى المدينة» والتقيت بالشيخ محمد صذيق في الطريق» فصحبناه معنا في 
السيارة» ووصلنا بقيادته وإرشاده إلى الدكتور سعيد» وعرفنا أن إسماعيل أخذ 
حقنة التطعيم. وذهب من هذا المكان إلى الفندق» ومنه إلى آل عبدالغني» ثم 
معسكر الحجاج » ولكننا لم نجد أنرًا له فجلسنا هناك مضطرين» وبعد ساعة 
عاد إسماعيل مبتس] وقال» إنه كان يتجول دون هدف هنا وهناك قبل عودته 
وأنبى فورًا إجراءات التذاكر ورجعنا إلى البيت في الساعة الثانية . إن عظمة 


من لاهور إلى كراتثي 9 


إسماعيل وسط معسكر الحجاج يوم 7 أبريل تحتاج إلى مقال مستقل » وأشعر 
الآن بالقلق والاضطراب فالباخرة سوف تنطلق مساء اليوم» فذهبت في الصباح 
لشراء الأغراض التي أحتاج إليهاء وعدت في حوالي الساعة الثانية» فتناولت 
الطعام. ثم اتجهت إلى الباخرة» وما لقيته من كرم ضيافة من شهبندر حاجي 
عبدالله هارون» وما غمرنيٍ به عزيزي يوسف عبد الله هارون من محبة ورعاية 
تركا آثرهما العميق في نفسي » وسوف أوضح هذا فيم| بعد. 

كان محمود قد ذهب إلى المدرسة صباحًاء لهذا لم نتمكن من لقائه» إلا أنه 
كتب لي خطايًا تملوءًا بالحب» ووضعه في حقيبتي» ودعاني إلى الإقامة عنده في 
لداعو كار 


0 


(4) نشر المقال في جريدة «انقلاب» في التاسع والعشرين من أبريل ٠197م‏ . 


من كراتشي إلى جدة 


الباخرة خسرو (بين عدن وكراتشي - على بعد 4٠٠‏ ميل من عدن) 
أبريل ١97١م‏ 

انطلقت سفينتنا من ميناء كراتشي في تمام الساعة السابعة مساء يوم 77 
أبريل» وبحساب الشروق والغروب فاليوم هو اليوم الخامس» وبحساب 
الساعات سيكون في تمام الساعة السابعة مساء قد مضى علينا أربعة أيام 
بتهامهاء كنت قد عقدت العزم على أن أبدأ في الكتابة قليلاً قليلآً من صباح يوم 
»7٠‏ إلا أن صحتي لم تكن على ما يرام في البداية» وقد شعرت بعد ظهر أمس 
بثقل وتعب في المعدة» وبدأ الصداع يؤمني» فأخحذت في البداية قليلاً من 
السفوف ال هاضمة, ثم تناولت بعض الكمون والسونف 317 التي حصلت 
عليها من الحافظ محمد صديق» ثم شربت زجاجة من عصير الزنجبيل بيل» وم 
أشرب الشاي في المساء » م أتناول طعام العشاء» وارتفعت درجة حراري طوال 
الليل» واستيقظت في الصباح فتناولت سلطة وفاكهة؛ وحينا اقتربت الساعة 
من الحادية عشرة ظهرًا تحسنت حالتي وأصبحت - بفضل الله - قادرًا عل 
كتابة يوميات السفر وتدوينها ى) وعدت . 


(9) السونف : دواء للمعدة مهضم . 
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١‏ 1 يوميات رحلة في الحجاز 

غدًا سوف نمر بمحاذاة عدن» وليس لدينا فرصة للتوقف فيهاء ولذا فلن 
أتمكن من إرسال هذا الخطاب بالبريد من هناك» وني كمران 21١0‏ - طبقًا 
لمعلوماتي - لا توجد ترتيبات تجعل هذا الخطاب يصل إليك في الوقت المحددء 
ولذلك فمن المرجح أن أرسل هذا الخطاب بالبريد من جُدَّةء ولكن أود أن 
أكمله الآنء ويوميات ما بعد هذا اليوم سوف أكتبها بعد الوصول إلى جدة 
مباشرة ؛ لأنني لن أجد فرصة للكتابة إلا بعد أداء فريضة الحج . 
الإقامة في كراتشي 

م أذكر في خطابي السابق شيئًا عن أحوال كراتشي» في الوقت نفسه الذي 
ينبغي التنويه بحالة معسكر الحجاج هناك إضافة إلى أن ما عرض لنا خلال 
الأيام الثلاثة يحتاج بالضرورة إلى بيان» وكما تعلم فقد غادرت لاهور في 
العشرين من أبريل» ووصلت إلى كراتشي صباح اليوم الحادي والعشرين» 
وأثناء وجودي في كراتشي ذهبت إلى معسكر الحجاج ثلاث مرات» وفي أثناء 
الذهاب كنت أُعَرْجِ على مبنى أجد فيه الطعام والشراب» وهذا المبنى الذي 
يستعمل مطعم] لا يجوز أن يطلق عليه هذا الاسم؛ لأن إطلاق كلمة مطعم 
عليه لا يتناسب مع التصور الذهني الشائع لدى الناس عن المطاعم عامة» 
فأمام المطعم مكان ضيق تعقبه حجرة بسيطة» حيث تباع تذاكر بواخر شركة 
(ترنر ماريسون» وعلى مقربة من ذلك يوجد على الناحية اليمنى عدد من 
المظلات الخشبية سورت على شكل بيت أقيم بألواح خشبية على هيئة شبكة 
تعطى نوعًا من الستر والخصوصية يقيم فيها الحجاج» ويتم تطعيمهم هنا ضد 
الأمراض والأوبئة» وهناك ضرورة مُلّحة لتوسيع هذا المعسكر وإصلاحه. 


. مجموعة جزر في البحر الأحمر تقع إلى االجنوب من جزر فرسان‎ )٠١( 


من كراتشي إلى جدة ١‏ 
ويقع بين المطعم والحجرة الخاصة ببيع تذاكر شركة « ترنر ماريسون » مكان 
ضيق» ويوجد محل «دكان» يبيع كتيبات صغيرة تتضمن معلومات عن كيفية 
أداء مناسك الحج» غرست حوله أشجار ظليلة» وتوجد فيه أدوية على هيئة 
سفوف يحتاج إليها المسافرون بحرّاء إضافة إلى الأشياء الأخرى التي يحتاج إليها 
المسافرون» ولم تسمح لي الظروف بالاطلاع على نوعية المياه الموجودة في هذا 
المعسكرء وعلى نظام الإضاءة فيه» وكان إساعيل رفيق سفري ومرشدي 
وقائدي مشغولاً كثرا في ا حصول علي تذاكر السفر وتوزيعهاء حتن أننا لانجحد 
فرصة للحديث معه . إن الحديث معه كان أمرًا صعبًا . 
مخسكر الحجاج 

ذهبت إلى المعسكرء وكان معي يوسف عبدالله هارون» ومحمود عبدالله 
هارون» وفي الطريق قابلت الشيخ محمد صدّيق الكراتشي الذي كان يبحث 
مثلنا عن إسماعيل الغزنوي» فصحبناه معنا في السيارة» وحين وصلنا إلى 
المعسكر عرفنا أن إسماعيل جاء في الصباح » ثم رجع إلى المدينة» وقال الشيخ 
محمد صدّيق: إنه ذهب إلى الدكتور سعيد لاستكال التطعيم» فذهبنا إلى 
عيادة الدكتور سعيد» وعرفنا أن إسماعيل غادر العيادة منذ نصف ساعة بعد 
أن أذ التطعيم اللازم» ومن عيادة الدكتور سعيد ذهبنا إلى محل الحاج 
عبدالغني رئيس لجنة الحج» فلم نظفر هناك بإسماعيل أيضًاء ثم ذهبنا إلى 
مطعم « بنجاب سنده هوتل » فلم نجد سوى اليأس في استقبالناء فرجعنا إلى 
المعسكر وهناك عرفنا أن إسماعيل سوف يأتي في غضون نصف ساعة» فجلسنا 
في المطعم » وظل الشيخ محمد صدّيق يشرب الشايء واكتفينا نحن بالماء 
المثلج» وكانت وظيفتي حرا لجريدة «انقلاب» تخجلني كثيرا. وفي مكانٍ من 


1١‏ يوميات رحلة في الحجاز 
المطعم قدم الكثير من الناس إل يلقون التحية والسلام» ثم بدأ الحديث في 
الأمور السياسية التي كنت قد ابتعدت عن الخوض فيها وأنا في لاهور منذ مدة 
طويلة» ولكنني لم أتمكن على كل حال من الكلام بالتفصيل عنها ؛ لأنى كدت 
اشترك مع الناس في الكلام» وربا كان لرأبي تأثير سيئ على أي من الأصدقاء 
مهما كان هذا الرأي صحيحًا . 
إسماعيل الغزنوي وخدماته الجليلة 

عاد إسماعيل في الساعة الشانية عشرة» وهو يبتسم كعادته» وقال دون أي 
تكلف أو مداراة: «لقد ذهبت أبحث هنا وهناك» وساورني القلق» وكأنه لا أحد 
. يتجول هنا وهناك سواه» وعلى كل حال فقد اشترى التذاكرء ثم قاللي : 
«تفضل أنت فلديّ عمل » وتم الاتفاق على القيام بشراء الآشياء الضرورية في 
الصباح (71 أبريل) وبقيت أشاهد مشاغل إسماعيل مدة نصف ساعة تقريبًاء 
كانت كلما يداه سكاف بالأوزاق الماليلة» وكان يجلس على أريكة يغطيه هجوم 
الحجاج من حوله» وني الصباح عرفت أنه ظل في معسكر الحجاج من الساعة 
الشانية عشرة صباحًا حتى الساعة التاسعة ليلا يقدم إلى الحجاج تذاكرهم. 
وأعتقد أنه قام بتوزيع ما يقرب من مائتي تذكرة مخفضة لائتي حاج» وكان قد 
أرسل قبل ذلك برقية تتضمن الإعداد لمائتي حاج قبل وصوهم إلى كراتشي» وظل 
من ١١‏ أبريل حتى 71 أبريل يرعى الحجاج» ويسهر على راحتهم » وظل معنا في 
الصباح مدة ساعتين لشراء ما نحتاج إليه» ولهذا فهو لم يكن رفيق سفرنا ومرشدنا 
فقط» ولكنه كان مسافرًا للحج مثلناء وكان لنا حق الاستفادة من رفقته. 
وصحبته مثلنا مثل بقية الحجاج» ويشهد الله أن جهود إسماعيل المباركة الطيبة 
قد تركت أثرها العظيم في قلبي» ولا شك أن وجوده كان - بالنسبة الحجاج بيت 


من كراتشي إلى جدة 6 
الله - تجسيدًا للرحمة» فلا يوجد حاج إلا واستفاد من شراء تذكرة عن طريق 
إسماعيل ونال تخفيضًا من ثمن التذكرة» وليس من الطيب أن أمدح إسماعيل » 
فهو أخي رفيقي منذ فترة طويلة» ومدحي إياه يمكن أن يفسر بأنه نتيجة لعلاقتي 
الوثيقة به» ولكن الحقيقة هي الحقيقة على كل حال» فالحجاج الذاهبون معي 
كانت ألسنتهم تلهج بالدعاء لإسماعيل» وفقه الله وأسعده وجعل خدماته الطيبة 
على الكثير من المسلمين عامة» أمين . 
أحاديث سياسية 

ذكرت أنه في اليوم الذي ذهبت فيه للفرجة على الملح» التقيت ببعض 
المعارف القدامى الذين أصبحوا اليوم من أهم المؤيدين لحزب المؤتمر» وهم 
يختلفون في الرأي مع ما تنشره صحيفة ‏ انقلاب » التقى هؤلاء بي وسألوني : « ما 
الذي جاء بك إلى هذا المكان ؟2 فقلت : « مثلٍ مثل مئات المتفرجين هنا ) 
فقالوا : « إننا لا نفهم كتاباتك » فقلت : « على الرغم أنني مسافر خارج 
البلاد» وليس لدي وقت فإنني على استعداد للحديث؛ وعليكم أن تعدّو 
النتقاط التي تودون طرحها عا لا تفهمون من أمور» وسأحاول أن أفهمكم إياها 
خلال ما قد يتيسر لي من وقت »© وتم الاتفاق على أن نلتقي في الرابع والعشرين 
من أبريل » الساعة الثالثة . 

عدت من معسكر الحجاج وتناولت الطعام واسترحت قليلاً» ثم ركبت 
السيارة» وذهبت للقاء أولئتك الأصدقاء» واستمر الحديث والحوار حوالي ثلاث 
ساعات» وكا ذكرت قبل ذلك» لن أذكر شيئًا يتعلق بها دار من بحث سياسي 
شاركت فيه» وإنني شاكر لأولئك الإخوة الذين تحدثوا معي » واستمعوا إلى ما 


اك يوميات رحلة في الحجاز 

وبعد حديث استغرق ساعتين ونصف الساعة قالوا: أيضًا إن مولانا 
حبيب الرحمن لدهيانوي حين جاء إلى كراتشي مع الدكتور عالم قال في لقاء 
دعاه إليه شهبندر محمد بلوتش إن «مهر ١١7‏ على درجة كبيرة من الذكاء 
والفطنة» فقلت لهم في أدب : ١‏ هذا حُسْنُ ظَّنّ من مولانا »": وقال أصدقائي 
في كراتشي أيضًا :إن هدف مولانا حبيب الرحمن من هذه الكلرات هو 
الاعتراف بالكفاءة والقابلية» ولكنني أخبرت أخوتي هنا بأنني لست على هذه 
الدرجة من الذكاء والفطنة» وغير أهل لما قد يظنونه بي » كل مافي الأمر أنني 
عرضت رأبي ببساطة بدون أي تكلف فيا يتعلق بالمصلحة الشرعية 
للمسلمين ليس إلا. 

بعد هذا اللقاء رافقت عزيزي يوسف إلى حيث شاهدنا الميناء الجديد الذي 
كان لا يزال تحت الإنشاء» وذهبنا إلى الميناء القديم. حيث كانت الباخرة 
خسرو قد وصلت . 

شاهدنا الباخرة ورجعنا في حوالي الساعة التاسعة ليلاً» وفي 7١‏ أبريل 
حضر أخي المحترم عثمان الذي كان والده يعمل في التجارة. . وكان 
عثان قد ترك مهنة التجارة» وقدم إلى كراتشي ولا يزال يقيم هنا منذ مدة. 
تحدثت معه لفترة طويلة وكان شهبندر عبدالله هارون قد دعي إلى طعام 
العشاء في مكان ماء فرجع في حوالي الساعة الحادية عشرة فمكث معناء 
وأخحذنا نتحدث في موضوعات مختلفة» وقضايا متنوعة حتى الساعة 
الواحدة . 


(0 أي المؤلف الشيخ غلام رسول مهر. 


من كراتشي إلى جدة ١7‏ 


مُضيفونا الكرام في كراتشي 

تناولت الطعام في الساعة الواحدة يوم الثالث والعشرين» وأرسلت الأمتعة 
بالسيارة إلى السفينة» وخرجت في الساعة الثانية والنصف » كان معي يوسف » 
وم استطع أن التقي بمحمود في الصباح ؛ لأنه خرج مبكرّاء ولهذا كتب إل 
ورقة ملأها بعبارات الحب والإخلاصء ووضعها في حقيبتي» أكد فيها على 
ضرورة أن أنزل في كراتشي في طريق عودتي» وأن أحل ضيفًا عليه» وبينم| كنت 
أستعد للخروج إذ بيوسف يأتي» ويقول: 7 إن الوالدة ترسل لك السلام وتقول 
إنها لم تتمكن من أداء الواجب نحوك أثناء إقامتك هناء وهي تعتذر عن 
تقصيرها 2 . 

إن الأخلاق العالية التي حل نا أسرة متهبيدر عبد اللة ارون ترقت آنا 
في قلبي سيظل متجددًا على مدى الحياة» فطوال الأيام الثلاثة التي حللت 
فيها ضيمًا في بيت شهبندر عبدالله هارون تمتعت بكل أنواع الراحة الممكنة» 
وهي راحة لا يمكن أن أجدها في بيتي شخصيًّاء فقد وقفوا السيارة على 
خدمتي» ورافقني عزيزي يوسف, وعزيزي محمود طوال الوقت» ولم يتركني 
يوسف. وبقي معي حتى اللحظات الأخيرة قبل أن تغادر السفينة الميناء» 
وإضافة إلى هذا الكرم الفيّاض ترك هذه الرسالة التي جاء فيها إنهم لم يتمكنوا 
من خدمني كما ينبغي . . لقد تأثرت كثيراء وطلبت من يسوسف أن يخبر 
الوالدة المحترمة بأنني لا أملك الألفاظ التي أعبر بها عن جزيل شكري؛ لم 
أولتني به من كرم وعناية» وطلبتُ منه أن يخبرها أيضًا بأنني أحتاج إلى 
دعائها . 


4 يوميات رحلة في الحجاز 
الكرنتينة 5" ف الميناء : 

غادرت البيت الساعة الشانية والنصف. ووصلت إلى فندق « بنجاب 
السنده» في الساعة الثالثة» ومن هناك صحبت معي إسماعيل» والنائب محمد 
شريفء وكان معنا من أهل كراتشي مولانا محمد صديق» أما أمتعتنا فقد 
أودعت السفينة من قبل» وكانت معنا أمتعة خفيفة نحملها بأيدينا فسلمناها 
إلى الحالين العاملين في السفينة» وذهبنا إلى الكرنتينة» إذ لا يمكن دخول 
السفينة دون الحصول على تصديق الطبيب . 
دخول السفينة وحجز ' الغرفة ' 

كنا قد حصلنا على تصديق الطبيب قبل ذلك؛ غير أنه سلمه للحارس» 
وذهب ولم يعد» وتأذيت كثيرا من هذا الأسلوب» فنحن بين أمرين : إما أنهم 
لن يسمحوا لنا بدخول السفينة مطلقَاء وإما أنهم لن يسمحوا لنا بالنزول منها 
فيا إذا اجتزنا جميع الإجراءات وركبنا السفينة» فذهبنا إلى كبير الأطباء» وكان 
صديق يوسف وذهب معنا النائب محمد شريف أيضًاء فقدم لنا الطبيب 
تصريح مرور خاصًا بالزوار» فذهبنا ووضعنا أمتعتنا في « القمّرة »» ونزلنا مرة 
أخرى » وودعنا أصدقاءنا ثم ركبنا السفينة حيث التقينا بمحافظ الحجاج» 
وسمح لنا الطبيب بالذهاب إلى السفينة» وأخذ أمتعتنا. وكان ذلك كرما منه . 

ظننت في البدية - وظن إسماعيل أيضًا - أننا سنأخذ القمّرة المجاورة لقمَّرة 
القبطان. ولكن لأن حاجي عبدالغني حجز هذه «القمّرة» للحافظ محمد 
معدي تفن الوم لهذا كان علينا أن نبحث عن مرج كان إساعيل 
يتجول في الكرنتينة» وحين وصلت إلى الباخرة عرفت أنه لا يوجد سوى 
ا(قمرتِين ) خاليتين» ١‏ القمّرة » رقم عشرة ١‏ والقمّرة » رقم أربعة . 
(16) أي الحجر الصحي . 


من كراتشي إلى جدة 1 


وفضلت ١‏ القمّرة » رقم أربعة لأسباب» منها أنني حين سافرت الحجاز أول 
مرة» ذهبت في ١‏ القكّرة » رقم أربعة, وفي العودة أيضًا ركبت في « القمّرة ) 
نفسهاء ولهذا ألفتها وصار بيني وبينها نوع من الأنس» والفرق بين ١‏ القمّرتِين » 
أن الأولى كانت في الباخرة المساة بجهانكير, والثانية في الباخرة خسرو. 

والسبب الثاني أن « القمرة » رقم عشرة كانت - كما يقول السيد/ نشتر - في 
جانب المحرك» ولذلك اقتضت الحيطة ألا أذهب إلى هذه «القمّرة»» وهكذا 
وضعت أمتعتي وأمتعة إسماعيل في « القمّرة » رقم أربعة» ى) تم حجز ١‏ القَمّرة 
» رقم خمسة للنائب محمد شريف» وبعد الانتهاء من هذا الترتيب نزلت من 
الباخرة» واكتشفت أن مظلتي وسكيني قد ضاعتاء فلم أقلق بسبب السكين» 
لكنني اضطربت كثيرًا بسبب ضياع المظلة (الشمسية). وكان من الضروري 
التصرف للحصول على واحدة أخرى . 

وكان أكقرما أسفت عليه من آمر أثناء إقامتي في كرائفي هو أنّني - على 
الرغم من بذل المحاولات - لم أستطع أن ألتقي بالشيخ عبدالمجيد» وشهبندر 
مير سود بوت والحافظ شريف حسين: النقيت بالحافظ شريف حسين 
خارج الكرنتينة» والتقيت به مرة أخرى حين كنت أركب الباخرة» ووصل 
الكثير من الأحباب والكثير من أهل كراتشي إلى الميناء» وفي حوالٍ الساعة 
الخامسة والربع ركبت السفينة» وعلى الرصيف رأيت السيد/ مجتبي» وأخاه» 
وعميد الجامعة الإسلامية ودار اليتامى شهبندر عبدالله هارون قد جاءوا 
لوداعناء فحبيتهم من فوق ظهر السفينة» وني الساعة الخامسة والنصف ركب 
حاجي شهبندر عبدالله ههارون السفينة» وكان يوسف قد ذهب في ذلك 
الوقت» وعرّفني شهبندر عبدالله بخان بهادر واحد بخش وببعض السادة 
المسافرين معناء وقدّم إل إسماعيل تقرير شركة الحج وأكد علننا أن ندّون دان 


2 يوميات رحلة في الحجاز 
محاسن الشركة ومساوئها من وجهة نظرنا طوال السفرء وودعنا شهبندر هارون 
ومضى في حوالي الساعة السادسة. وحين تعرفت على القبطان عن طريق 
صديق إسماعيل المسؤول عن التذاكر في شركة ( ترنر ماريسون ) قال القبطان 
اك « إنكم أهل الصحافة تكتبون كل شيء» يجب أن نخشاكم ! ). 
بدء الرحلة البيحرية 

قبل السابعة بدقائق قليلة أصدرت السفينة ذلك الصوت الكريه الذي سبق 
أن أصم آذاننا عدة مرات» كان هذا هو الإعلان الأول عن بدء الرحيل» فنزل 
من السفينة الحاجي عبدالغني رئيس لجحنة الحج. والطبيب» ومساعده» 
ومحافظ الحجاج» ورفعت السلالم الموصلة بين السفينة والرصيف» وصدرت 
الصفارة الثانية» وبدآت السفينة تغادر الشاطئ في هدوء شديد تدريجنًاء كان 
قد تجمع على الشاطئ مايقرب من ألفي شخص . فرددوا في صوت واحد «الله 
أكبرا» وبعد قليل كانت السفينة تمر بمحاذاة جزيرة «منورا» لتدخل في البحر 
الواسع» وبدأنا نحن مع تحرك السفينة ندعو الله ونقراً قوله تعالى ابسم الله 
مجريها ومرسيها»» وهكذا حرمنا ليس من اليابسة فقط. بل من مشاهدة اليابسة 
حوالي ستة أيام . ظ 
رفقاء السفر | 

أرى من المناسب هنا أن أجمل الحديث عن رفاق رحلتي» فالشافي ويد 
شريف الإمرتسّري - كما تعرفون - هو الذي حجزتم مقعده معي, فهو نائب 
المحافظة المتقاعد للثروة المائية» وهو رجل شريف ومتواضع » سبق له السفر 
إلى لندن» وهو مسافر الآن لقضاء مناسك الحج . 

وحافظ محمد صدّيق الملتان من كبار الرجال» وهو عضو من أعضاء 
البلدية؛ وقد التقيت به في محطة لاهور. وحافظ محمد صدّيق من أكبر تجار 


من كراتشي إلى جدة 7١‏ 

الملابس من مرحلة التبخير» فنحن نحمل الأوراق التي تثبت أخذنا للقاح» 
وهكذا يمكن أن ننجو من مصيبة ارتداء الملابس المبللة» فقسمت الملابس 
أنا وإسماعيل» ووضعنا نقودنا في محفظة » ثم وضعنا المحفظة في الجيب» 
وأخذت ساعتي المذهبة» وكان إسماعيل قد نسي بناعنةايثة (لمنهنا + 5 
روبية) في القطار» وحمل جميع مسافري السفينة ملابسهم واستعدوا 


للغادرتها 1 
النجاة من المصيبة 


في تلك الفترة وصلت إلى السفينة رسالة لاسلكية تفيد بضرورة فصل 
حجاج بمبايء إذا كانوا على استعداد للتطعيم» وإلا اضطروا إلى النزول إلى 
الساحل» وقام الشهبندر عبدالشكور بإقناع حجاج بمباي بقبول التطعيم» 
فاجتمعوا كلهم في غرفة» وقدم طبيب كمران إلى السفينة حوالي الساعة الثانية 
عشرة والنصف» وقام أطباء السفينة بتطعيم الحجاج» فنجونا جميعا من 
مصيبة النزول في كمران» وقد وصلت قبلنا بساعات سفينة حجاج قادمة من 
عدن إلى كمران» ونزل ركايها أمام أعيننا على الشاطىء» ومروا بمرحلة 
التبخير ورش البودرة» ثم عادوا إلى السفينة» وتولى تطعيم النساء على ظهر 
سفينتنا أطباء رجال» وأفاد إسماعيل بأنه توجد في كمران طبيبات يقمن 
بتطعيم النساء» وفي الساعة الثانية التقينا بطبيب كمران» ويدعى الدكتور 
نور ميد تشوهان » وستمعت أله من سكان « تبياوار» ودعونا الله جميعًا أن 
ينجينا من النزول على ساحل كمران حتى لا نتعرض للمرور بمراحل 
الكرنتينة» واستجاب الله لدعاءناء واستثنينا من النزول على ساحل كمران» 
وكنت أتشوق إلى النزول إلى كمران» ولكن لم يكن من السهل الحصول على 


إذن بذلك . 


5 يوميات رحلة في الحجاز 
جزيرة كمران 

وقفت سفينتنا على بعد ربع ميل 2١"‏ من الساحل فأخذتٌ المنظار المكس 
ورحت أتطلع إل جويزة كران مدة تصنت سافة تقريقا فرآيت اجات 
جافة مترامية وآثار تلال هنا وهناك» وفي طول الجزيرة وعرضها لا يوجد أثر 
لشجرة أو نبتة» ولا عمران ولا خضرة» هناك مواقف قريبة من الساحل» وهي 
مواقف متفرقة فصل بعضها عن بعض ». ويوجد هوائيان للاسلكي ومبنى 
الكرنتينة» وقد سمعت أن بعض الدكاكين قد افتتحت في الجزيرة» والمسافرون 
بالبواخر يشترون عادة السمك والدجاج . 

طلبت من إساعيل أن ب يشتري لنا دجاجًاء فعلى الرغم من أن الطعام يعد 
لنافي المطعم. فإنه يمكننا أن نعد نحن الطعام . فقال إساعيل في عفوية: 
"لبس من المناسب للاعتنا أن تشتري شيئًا ؛ فهذا يتعارض مع دستور الجاعة») 
فسألته -3 أة حناعئة ؟#افئان : "جماعة العلماء » وهكذا عقدثٌُ لساني عن 
الكلام» والحقيقة أننا كنا في حالة طيبة» تناولنا السمك كثيرا أمس . وسوف 
تأكل اليوم الدجاج دون حاجة إلى شراء شيء منه. لست في زمرة جماعة 
«العلماء» ولكن وجودي مع إساعيل جعلهم يعاملونني معاملة العلماء» أو 
على الأقل فقد نالنا نصيب من إكرام العلماء» وإن كنت في الحقيقة عالة أو 
متطفلاً على إسماعيل . 

مضت ساعتان وسفينتنا تنتظر, ووصلت سفينة «رحماني» التابعة لشركة (ترنر 
فنا رميسيون) إلى كمران» وكانت قد غادرت بمباي في الثشالث والعشرين» 
وأصاب القلق قبطان سفينتنا؛ لأن (رحماني» لحقت بناء ومهم| يكن من شيء 
فقد انتهى أمر الوقوف في الساعة الثالثة» وتم إيقاف السفينة «رحماني» ولعلها 


(17) جاء في الأصل ١‏ فرلانك. والفرلانك ثُمْن ميل أي على بعد ربع ميل . 


من كراتشي إلى جدة سب 


تغادر كمران مساء اليوم أو صباح الغد مما أدخل السرور الشديد على قبطان 
شقيةة تا وفي الساعة الشالثة مرت « خسرو » مرور المتتصر بجوار « رحمانٍ ) 
متجهة إلى جدة» وكانت السفينة التي تحمل الحجاج من عدن قد سبقتناء 
ولكن قبطاءها لم يكن على دراية كبيرة بمسالك البحر حول جزيرة كمران» لذا 
قطع مسافة كبيرة حتى تمكن من دخول مياه البحرء أما قبطان سفينتنا فقد مر 
بالقرب من ساحل كمران» ودخل مياه البحر في سهولة ويسرء وخلف من 
ورائه على مسافة أميال تلك السفينة» وأخذنا نمدح هذه المهارة التي يتمتع بها 
القبطان ما أدخل السرور على قلبه فظل يضحك ويقهقه فرحا . 
أكلة سمك 

مع تحرك السفينة بدأت عملية قلي السمك» وفي حوالي الساعة الرابعة قدم 
ِل شهبندر تجار آكره يوسف» فطلب مني أن أذهب معه إلى ( قمرته»» وقدم 
لنا السمك المقليٍ» فتناولناه أنا وإسماعيل والشهبندر عبدالشكور والنائب» 
بينم| كان الحافظ يقلي السمك في الطابق العلوي . كيف أعبر لك عن روعة هذا 
الطعام ولذته. وقد تمتع معنا بلذة الطعام الإمام وحاجي عبدالجليل» ورفاق 
الحافظ محمد صدّيق» وتاجر مسقط وغيرهم » وقد أكلنا كثيرًا حتى أن معظمنا 
لم يتمكن من تناول طعام العشاء . 
واقعة مؤلمة 

شاهدت واقعة مؤلمة ومحزنة جدًا وقت سير السفينة من كمران» كان 
السواحليون الفقراء من أصحاب المراكب قد حملوا معهم السمك والدجاج 
والثلج وبقية بضائعهم ليبيعوها لركاب السفينة» ولما كانوا غير قادرين على 
الوصول إلى السفينة» فقد قمنا برفع هذه الأشياء عن طريق أكياس صغيرة 
كالسلال ربطت بالحبال» ثم يدليها الحجاج الذين يرغبون في شراء شيء ثما 


3 يوميات رحلة في الحجاز 
حمله هؤلاء الفقراء؛ ويرفعون هذه السلال إلى السفينة» ويخرجون البضائع» ثم 
يضعون الثمن المحدد في السلة ويدلونها مرة أخرى لأصحاب القوارب» 
واستمرت عملية البيع والشراء تمضي حتى وقت سير السفينة» وحين انطلقت 
السفينة بالمسير في هدوء وبطء كالعادة كان بعض الحجاج قد اشترى سمكاء 
فسار أصحاب المراكب جنبًا إلى جنب مع السفينة لبيع ما يمكنهم بيعه» إلا أن 
هؤلاء الحجاج الذين اشتروا السمك لم يدلوا بالسلال مرة أخرى» وزادت سرعة 
السفينة. وبداً القلق يظهر على وجوه أصحاب المراكبء فقال إساعيل 
بصوت عال : اتركوا السلال؛ وبعد دقيقتين أو ثلاث تركوا السلال التي 
وصلت إلى أصحاب القوارب في صعوبة» وعرفنا أن هؤلاء الناس الذين اشتروا 
السمك لم يضعوا القيمة المقررة لشراء السمك.» بل وضعوا قيمة أقل بأربع آنات 
من القيمة المحددة» إن هذا السلوك لا يمكن أن يترك أثْرًا طيبًا على قلوب هؤلاء 
المساكين الذين جاءوا لبيع هذه الأشياء للحجاج القاصدين زيارة بيت الله 
واعتقد أن مثل هذه الوقائع سوف تترك آثارًا أخلاقية غير طيبة على أصحاب 
٠‏ المحلات في المناطق الساحلية تجاه حجاج بيت الله من أمثال من قاموا بمثل 
هذه الحركات . 
فاتح الأندلس 

فدم إِيّ ذات يوم الدكتور ولي محمد بهوبالي210 وبرفقته إسماعيل» ودار 
نقاش بيننا يتعلق بتاريخ الأندلس» وقصّ علينا الدكتور الكثير من الوقائع» 
وسألته بعض الأسئلة عن طارق فاتح الأندلس الأول فقال الدكتور : إن 


(14)سافر إلى الأندلس ( أسبانيا ) عام 1474م وكتب رحلة بعنوان ١‏ الرحلة الأندلسية » ٠٠١‏ صفحة» 
وبدأسئة 5م كتابة تاريخ الأندلس ونشره في أربعة أو خمسة مجلدات» وله مؤلفات أخرى في 
تاريخ المغرب الأقصى ومصر» وله رحلة عن سفره إلى تركيا والشام وفلسطين ومصر. 


من كراتشي إلى جدة ”> 
أربع مرات» وأخيرت بأن هذه السفينة تحمل عادة عددًا قليلاً من المسافرين 
(يعني 6٠١‏ مسافر بين) الحمولة تصل إلى ١6٠١‏ مسافر ) . 

لذا يجد كل مسافر من الحجاج مكانًا كافيّاء ولكن لا تتوافر تدابير تسمح 
بوجود هواء متجدد طؤلاء الناس» ولو لم يكن الجو حارًا لما حدثت متاعب كثيرة) 
وبدأنا نقترب من البحر الأمر فبدأت حرارة اجو في الارتفاع تدريجيًا مما زاد من 
متاعب الحسجاج » كان قبطان الباخرة رجلاً شريفًا طيبّاء يبتم بالحجاج» ويعالج 
أي شكوى تصدر من أحدهم» وكان يعمل جاهدًا لراحة الحجاج قدر 
الإمكان» لكنه ليس بقادر على تغبير وضع السفينة أو شكلها!""". 
مشاغلنا اليومية 

كانت هذه حالتنا. . نستيقظ في الصباح فنؤدي الصلاة» ونصل إلى الحافظ 
محمد صديق في الدور العلوي. فنتناول معه في الغالب الشاي» وكان معه 
خادمه. وكان بهتم ويسعى إلى راحة جميع الأصحاب ورفاق الرحلة . وعندما 
يجين موعد الطعام في منتتصف النهار نهبط إلى الدور الأسفل» وبعد تناول 
الطعام أذهب إلى ١‏ قمّرتي » للنوم» ثم استيقظ فأصلي الفجر وأصعد إلى فوق » 
وعند صلاة المغرب نجتمع كلنا فنصلي جماعة خلف إمام المسجد الجامع بدهلي 
ثم ننزل لتناول الطعام» ثم نصعد مرة أخرى إلى أعلى » ونبقى في الليل حتى 
الساعة العاشرة» وأحيانًا حتى الساعة الثانية عشرة مستلقين على الكراسي 
المريحة» كان لدى الحافظ جميع وسائل الراحة» وما يحتاج إليه المسافر في هذه 
البحلة الطويلة» وفي يوم من الأيام أصابني الصداع فأعطاني زيئًا طيبًا غاليًا 
وضعه في قنينة جميلة . وكنت إذا ما شعرت بالغثيان قدم لي أيضًا سفوف 
الكمون» ومنذ الأمس بدأ يقدم لي « ليمون اسكواش » وأرسل لنا ظهر الأمس 


(17) جريدة انقلاب 79 يناير *191م. 


الى يوميات رحلة في الحجاز 


الأرز والدجاج واللحم» كم أتحفنا عدة مرات بالجاتوه اللذيذ وحلوى أخرى 
متنوعة » وحصل إسماعيل على أوراق ١‏ التنبول »» وقد حرمت من هذه اللذة» 
لأنني كما تعرف أقلعت عن عادة مضغ أوراق ١‏ التنبول » منذ شهور. 

منذ أربعة أيام بقيت مضطربًاء فكل ما حولي ماء. وفوقي السماء» ولم يكن 
هذا المنظر يتغير أبدَّاء وقد دعوت الله تعالى وأنا على هذه الحالة: بأن تسب 
العواصف ويأتي الطوفان حتى يحدث تغيير في هذا المنظر الثابت . منذ يومين 
. لاح لنا منظر جزيرة (ريا موريا) ثم رأينا مرة أخرى المنظر المتعب نفسه . . مياه 
البحر ولاشيء غير مياه البحر, واليوم في حوالي الساعة الثانية لاح لنا منظر 
اليابسة» أو على ما يبدو جبال الجزيرة العربية» وسمعت أننا سنمر غدًا الموافق 
يوم 14 من أبريل في الساعة الواحدة بالقرب من عدن» وسوف ترسو السفينة 
على ساحل «كمران» بعد غد الموافق يوم ١‏ أبريل حوالي الساعة الواحدة أو 
الثانية» وكان الحجاج الذين ركبوا من كراتثي قد أخذوا لقاحًا ضد الجدري 
والكوليراء إلا أن الحجاج (وعددهم /01 حاجا) الذين ركبوا من بمباي لم يفعلوا 
ذلك. ولو أنهم أعطوا لقاحًا ضد الجدري والكوليرا لما كنا في حاجة إلى الذهاب 
إلى! كمران» والبقاء هناك» وهكذا أخذنا نحن بذنب هؤلاء السبعة والخمسين 
من حجاج بمباي» ولكن عرفنا اليوم من مساعد القبطان أن الحجاج السبعة 
والخمسين فقط هم الذين سينزلون إلى «كمران» حيث سيتم تبخيرهم» ولكن 
طالما بقوا مستكينين فلن يرفع عنهم بلاء « كمران ». ولو قام جميع الحجاج 
بتطعيم أنفسهم ضد الجدري والكوليرا فسوف تنتهي مسألة النزول في جزيرة 
«كمران» تمامًا . 

في.١”‏ أبريئل ٠‏ عه (السفينة في وسط البحر الأمر على بعد ه ساعات 
تقريبًا من كمران ). 


من كراتشي إلى جدة 3 
كمران عن قرب 

قيل : إننا في حوالي الساعة الواحدة من اليوم» سنصل إلى كمران» ولكن لا 
يمكن القول ماذا سيحدث لنا هناك» والحجاج الذين ركبوا من كراتشي 
(وعددهم ٠٠١‏ حاج ) جميهم مطعمون ضد الجدري والكوليراء ولهذا نجا 
هؤلاء من مصائب «كمران»» ولكن بسبب الحجاج السبعة والخمسين الذين 
ركبوا من بمباي سنضطر إلى الذهاب إلى «كمران». وبقينا نسمع أقاويل 
مختلفة مدة ثلاثة أيام أو أربعة» مرة يقولون : إننا سنبقى فقط ثلاث ساعات» 
ومرة يقولون: إن الجميع سينزلون من السفينة» وسوف يذوقون طعم مصائب 
«كمران» . ومنذ مدة سمعنا عن «أهوال» «كمران» . وما سمعناه من إساعيل 
زاد فعلاً من قلقنا واضطرابناء قال إسماعيل: إنهم يجردون الجميع من 
ملابسهم» ولا يسمحون هم إلا با يستر العورة» ثم يضعون جميع ملابس 
الحجاج في مكان واحد ويقومون بتبخيرها. وهذا الاحتياط العمل لحماية 
الحجاج في طوله وعرضه وعمقه قد قررته حكومتناء وجعلت من «كمران» محطة 
لذلك حتى تحافظ على صحة الناس» أو يتم تحصيل مبلغ عشر روبيات من 
كل حاجء» ولو أقمنا ب يسيرا في «(كمران» فسوف أكتب عن ذلك كتابة مفصلة إن 
شاء الله تعالى . 
عدن وباب المندب 

في الأمس وفي حولي الحادية عشرة والنصف صباحًا بدأت مرتفعات عدن 
تظهر أمامناء وفي الواحدة من بعد الظهر وصلنا إلى عدن» فأرسل الحافظ 
صدّيق برقية إلى دهلي» وفضّلنا أن نرسل برقية من جدة» وقد تكلفت الكلمة 
في برقية حافظ روبية ونصف أي عشر آنات للكلمة ذلك لأن البرقية تذهب 
من السفينة إلى عدن أولاء ثم إلى الهند ولهذا فتكلفة الكلمة عالية . 


84" يوميات رحلة في الحجاز 


أخى الحبيب 

إنك تعلم أن منظر عدن وباب المندب مؤلم ومحزن لي » لآن هذا المكان يعد 
من أهم أماكن الدعوة الإسلامية في منطقة البحر الأحمر وبحر الهند» واليوم يقع 
هذا المكان في قبضة غير المسلمين ! أه كيف ضاعت النعم الأرضية من أيدي 
المسلمين» كانوا ذات يوم يملكون البحر واليرء كان سلطانهم عل المناطق 
البحرية والبرية في أوروبا وأفريقيا وآسياء واليوم ترفرف أعلام غيرهم على هذه 
الأزاضي» كل جزيرة نراها هي ملك للإنجليز» وكل ساحل يبدو أمامنا هو إما 
للإنجليز وإما لدولة أوروبية أخرى . 

في الساعة التاسعة ليلا بدت أنوار جزيرة (بيرم) . تقع هذه الجزيرة في باب 
المندب» وهى الآن فى قبضة الإنجلين وظلت أنوار الجزيرة تفلذلا أماتعا 
جذابة رائعة لمدة ساعتين» وظل معظم الحجاج واقفين على ظهر السفينة 
يتفرجون. إلا أن الأمر كان مختلقًا بالنسبة لي» فقد كانت هذه الأنوار دموعًا 
ملتهبة تنسكب بسبب زوال الحكم الإسلامى على هذه المنطقةء وهذا بقيت 
مُعكر المزاج طوال الليل» ولأن جميع ركاب السفينة من المسلمين. وجميعهم 
يقصدون حج بيت الله. فقد كان الجو الديني يسيطر على الجميع» فا لجميع 
يؤدون الصلاة بانتظام في أوقاتهاء ويرفع الآذان مرتين أو ثلاث مرات» وتقام 
جماعتان أو أكثر. وفي الفجر يرتفع صوت المؤذن يشق الفضاء : الله أكبر. . 
الصلاة خير من النوم. . . . ظ 
(الأمرتسري) صلاة الجمعة. وخطب قْ الناس وصى مهم الجمعة. تحدث ف 
خطبته عن شعائر الحج وفضائله . 


من كراتشي إلى جدة ل 
قراءة الكتب 

م أحمل معي في سفري كتبًا كثيرة» لآن هذا السفر» سقر غبادة»:وكنت أتوق 
من صميم قلبي إلى أن أقضي وقتي في قراءة القرآن الكريم» ولهذا حملت معي 
المصحف » بالإضافة إلى ديوان ( كليات ) غالب ونظيري » وكتاب تاريخ الفقه 
الإسلامى» وكتاب أرض القرآن »2١54(‏ وديوان بيام مشرق 2١97‏ للعلامة إقبال» 
وكتاب أمين الريحاني «ابن سعود» بالإنجليزية» وخريطة للجزيرة العربية» 
ولاثبىء غير هذاء ولكنني حتى الآن لم أتمكن من تلاوة القرآن حسب ما كنت 
أرغب» وأشكر الله تعالى على أننى أقضى الليل والنهار في مناقشة القضايا 
والموضوعات الدينية» والبحث في معاني آيات القرآن الكريم وتفسيرها وترجمتها 
واليوم أثار الحافظ محمد صدَّيق موضوع تفسير الآيّة الواردة في سورة يوسف 


200 
٠ 4‏ عدن ل د عدا رب 


#ولقد هَمَتبِدِءوَهم يبا وقد قال إساعيل : إنه كتب رسالة مستقلة عن 
«عصمة الأنبياء» إلا أنه لم ينشرها بسبب بعض الموانع» وفسر إسماعيل بعض 
الآات المتعلقة بقصص موسى عليه السلام» وتمتعنا جيمعًا بتفسيره لهذه الآيات . 
كان كل رفيق من أصحابنا ماهرًا في هوايته وفي كل مايتعلق بعمله. 
فشهبندر عبدالشكور كان يقدم معلومات مهمة جدًا تتعلق بالتجارة في 
بمباي» وهو يذهب كل سنة تقريبًا إلى أوروباء وكان الإمام إمام المسجد 
الجامع بدهلي يقص علينا بطريقة جذابة الأحداث القديمة في دهلٍ» وفي 
الأمس تحدثنا مع القبطان فترة طويلة» وورد ذكر « فلبي » فقلت له إنني لقيته 
في السفينة سنة 9475١م»‏ وحين جاء ذكر كتابه سألني القبطان: «هل معك 


4 ساذية سيط ليان الحدوي) ويتناول الأماكن والقبائل في الجزيرة العربية وورودها في القرآن 
الكريم بالإضافة إلى التوراة والإنجيل ودوائر المعارف» ويقع في مجلدين باللغة الأردية . 
)١15(‏ أي رسالة الشرق» وقد ترجمه إلى العربية د. عبدالوهاب عزام . 


3 ش يوميات رحلة في الحجاز 
هذا الكتاب؟» فقلت : « ليس معي كتابه» ولكن معي كتتاب أمين الريحاني 
«ابن سعود» فأخذه مني ليطالعه. وفي الساعة التاسعة جاء القبطان وقال: 
«سوف نصل إلى كمران حوالي الساعة الثانية عشرة » وعلمت ‏ أيضًا ‏ أن 
الخطاب الذي يرسل من كمران إل الهند يستغرق وصوله عشرة أيام» فعقدت 
العزم على أن أرسل خطابات الاطمئنان على وصولنا من هناء أما الخطابات 
الخاصة بالرحلة فسوف أرسلها بالبريد الجوي من جدة . 

الاستعدادات للكرنتينة 

. أبريل بعد العصرء في البحر الأمر ما بين كمران وجدة‎ "٠ 

كنا على وشك الوصول إلى كمران في الساعة الحادية عشرة» وحين) قربنا من 
كمران شاهدنا عشرة أطفال أو أكثر قدموا نحونا بمراكبهم الصغيرة» وراح 
الحجاج يلقون إليهم بالنقود في البحر بين) راح هؤلاء الصبية يغوصون في الماء 
ويلتقطون النقودء واستمر هذا الأمر حول السفينة ما يقرب من الساعة» وما 
كانت السفيئة لم تتلق أوامر الدخول إلى كمران» فقد اعترانا الخوف من أن نلزم 
بالنزول جميعًا على ساحل كمران لنذوق ويلات «التمتع» بإجراءات الوقاية. 
الصحية التي أقرت حكومتنا المبجلة 2١١7‏ أن تكون ١‏ كمران » مقرًا لإتمامهاء 
يعني الغسل والتبخير والرش بالبودرة . . ولهذا ركبنا جميعًا رأس إسماعيل» 
ورحنا نْصرٌ ونرجو من القبطان أن يبحث لنا عن ترج للهروب من هذه 
الويلات» وإذا لم يتمكن فلننزل ولنعانٍ من مسألة الغسل داخل الكرنتينة على 
أن ننجو من مسألة التبخير» حتى لا نضطر إلى ارتداء الملابس التي تكون عادة 
مبللة بالبودرة. . وهكذا سلّم الحافظ محمد صدّيق» وشمس الحق». وشهبندر 
عبدالشكوره والنائب محمد شريف ملابسهم إلى إسماعيل » حتى يمرر هذه 


(17) حكومة الهند تحت الاحتلال الإنجليزي . 


من كراتشي إلى جدة لع 

الملابس من مرحلة التبخير» فنحن نحمل الأوراق التي تثبت أخذنا للقاح» 
وهكذا يمكن أن ننجو من مصيبة ارتداء الملابس المبللة» فقسمت الملابس 
أنا وإسماعيل» ووضعنا نقودنا في محفظة » ثم وضعنا المحفظة في الجيب » 
وأخذت ساعتي المذهبة» وكان إسماعيل قد نسي ساغة يذه (ثمنها 4 
روبية) في القطار» وحمل جميع مسافري السفينة ملابسهم واستعدوا 


لمغادرتها 8 
النحاة من المصبية 


في تلك الفترة وصلت إلى السفينة رسالة لاسلكية تفيد بضرورة فصل 
حجاج بمباي» إذا كانوا على استعداد للتطعيم» و إلا اضطروا إلى النزول إلى 
الساحل» وقام الشهبندر عبدالشكور بإقناع حجاج بمباي بقبول التطعيم» 
فاجتمعوا كلهم في غرفة» وقدم طبيب كمران إلى السفينة حوالي الساعة الثانية 
عشرة والنصف» وقام أطباء السفينة بتطعيم الحجاج» فنجونا جميعًا من 
مصيبة النزول في كمران» وقد وصلت قبلنا بساعات سفينة حجاج قادمة من 
عدن إلى كمران» ونزل ركابها أمام أعيننا على الشاطىء» ومروا بمرحلة 
التبخير ورش البودرة» ثم عادوا إلى السفينة» وتولى تطعيم النساء على ظهر 
سفينتنا أطباء رجال» وأفاد إسماعيل بأنه توجد في كمران طبيبات يقمن 
بتطعيم النساءء وفي الساعة الثانية التقينا بطبيب كمران» ويدعى الدكتور 
نور محمد تشوهان» وسمعت أنه من سكان ١‏ تبياوار» ودعونا الله جميعًا أن 
ينجينا من النزول على ساحل كمران حتى لا نتعرض للمرور بمراحل 
الكرنتينة» واستجاب الله لدعاءناء واستثنينا من النزول على ساحل كمران» 
وكنت أتشوق إلى النزول إلى كمران» ولكن لم يكن من السهل الحصول على 


إذن بذلك . 


- يوميات رحلة في الحجاز 
جزيرة كمران 

وقفت سفينتنا على بعد ربع ميل 217 من الساحل فأخذث المنظار المكس 
ورحت أتطلع إلى جزيرة كمران مدة نصف ساعة : تقريباء فرأيت مساحات 
جافة مترامية وآثار تلال هنا وهناك» وفي طول الجزيرة وعرضها لا يوجد أثر 
لشجرة أو نبتة» ولا عمران ولا خضرة. هناك مواقف قريبة من الساحل» وهي 
مواقف متفرقة فصل بعضها عن بعض» ويوجد هوائيان للاسلكي ومبنى 
الكرنتينة » وقد سمعت أن بعض الدكاكين قد افتتحت في الجزيرة» والمسافرون 
بالبواخر يشترون عادة السمك والدجاج . 

طلبت من إسماعيل أن يشتري لنا دجاجّاء فعلى الرغم من أن الطعام يعد 
لنافي المطعم, فإنه يمكننا أن نعد نحن الطعام . فقال إسماعيل في عفوية : 
"ليس من المناسب للاعتنا أن تشتري شيئًا » فهذا يتعارض مع دستور اللىاعة) 
فسالعية؟« آية شاض :5 فتال : "جماعة العلماء » وهكذا عقدثُ لساني عن 
الكلام» والحقيقة أننا كنا في حالة طيبة» تناولنا السمك كثيرا أمس » وسوف 
تأكل اليوم الدجاج دون حاجة إلى شراء شيء منه. لست في زمرة جماعة 
«العلماء» ولكن وجودي مع إسماعيل جعلهم يعاملونني معاملة العلماء» أو 
على الأقل فقد نالنا نصيب من إكرام العلماء» وإن كنت في الحقيقة عالة أو 
متطفلاً على إسماعيل . 

مضت ساعتان وسفينتنا تنتظر» ووصلت سمينة «رحماني» التابعة لشركة (ترنر 
ماريسون) إلى كمران» وكانت فدغادرت بمباي في الثالث والعشرين» 
وأصاب القلق قبطان سفينتنا؛ لأن «رحماني» لحقت بناء ومهم| يكن من شيء 
فقدانتهى أمر الوقوف في الساعة الثالثة وتم إيقاف السفينة «رحماني» ولعلها 


(1) جاء في الأصل ” فرلانك» والفرلانك ثُمْن ميل أي على بعد ربع ميل . 


من كراتشي إلى جدة م 


تغادر كمران مساء اليوم أو صباح الغد ما أدخل السرور الشديد على قبطان 
سفينتناء وني الساعة الثشالثة مرت « خسرو ) مرور المنتتصر بجوار « رحماني » 
متجهة إلى جدة» وكانت السفينة التي تحمل الحجاج من عدن قد سبقتناء 
ولكن قبطاهها لم يكن على دراية كبيرة بمسالك البحر حول جزيرة كمراد» لذا 
قطع مسافة كبيرة حتى تمكن من دخول مياه البحرء أما قبطان سفينتنا فقد مر 
بالقرب من ساحل كمران» ودخل مياه البحر في سهولة ويسرء وخلف من 
ورائه على مسافة أميال تلك السفينة » وأخذنا نمدح هذه المهارة التي يتمتع بها 
القبطان مما أدخل السرور على قلبه فظل يضحك ويقهقه فرحًا . 
أكلة سمك 

مع تحرك السفينة بدأت عملية قلي السمك» وفي حوالي الساعة الرابعة قدم 
إل شهبندر تجار آكره يوسف» فطلب مني أن أذهب معه إلى « قمرته»» وقدم 
لنا السمك المقلي ‏ فتناولناه أنا وإسماعيل والشهبندر عبدالشكور والنائب» 
بينما كان الحافظ يقلي السمك في الطابق العلوي . كيف أعبر لك عن روعة هذا 
الطعام ولذته. وقد تمتع معنا بلذة الطعام الإمام وحاجي عبدالحليل» ورفاق 
الحافظ محمد صدّيق» وتاجر مسقط وغيرهم» وقد أكلنا كثيرا حتى أن معظمنا 
لم يتمكن من تناول طعام العشاء . 
واقعة مؤلمة 

شاهدت واقعة مؤلمة وحزنة جدًا وقت سير السفينة من كمران» كان 
السواحليون الفقراء من أصحاب المراكب قد حملوا معهم السمك والدجاج 
والثلج وبقية بضائعهم ليبيعوها لركاب السفينة» وما كانوا غير قادرين على 
الوصول إلى السفينة» فقد قمنا برفع هذه الأشياء عن طريق أكياس صغيرة 
كالسلال ربطت بالحبال» ثم يدليها الحجاج الذين يرغبون في شراء شيء ما 


” يوميات رحلة في الحجاز 
حمله هؤلاء الفقراء» ويرفعون هذه السلال إلى السفينة» ويخرجون البضائع» ثم 
يضعون الثمن المحدد في السلة ويدلوها مرة أخرى لأصحاب القوارب» 
واستمرت عملية البيع والشراء تمضي حتى وقت سير السفينة» وحين انطلقت 
السفينة بالمسير في هدوء وبطء كالعادة كان بعض الحجاج قد اشترى سمكّاء 
فسار أصحاب المراكب جنبًا إلى جنب مع السفينة لبيع ما يمكنهم بيعه» إلا أن 
هؤلاء الحجاج الذين اشتروا السمك ل يدلوا بالسلال مرة أخرى» وزادت سرعة 
السفينة» وبداً القلق يظهر على وجوه أصحاب المراكب» فقال إسماعيل 
بصوت عال : اتركوا السلال» وبعد دقيقتين أو ثلاث تركوا السلال التي 
وصلت إلى أصحاب القوارب في صعوبة» وعرفنا أن هؤلاء الناس الذين اشتروا 
السمك لم يضعوا القيمة المقررة لشراء السمك. بل وضعوا قيمة أقل بأربع آنات 
من القيمة المحددة» إن هذا السلوك لا يمكن أن يترك أثْرًا طيبًا على قلوب هؤلاء 
المساكين الذين جاءوا لبيع هذه الأشياء للحجاج القاصدين زيارة بيت الله» 
واعتقد أن مثل هذه الوقائع سوف تترك آثارًا أخلاقية غير طيبة على أصحاب 
. المحلات في المناطق الساحلية تجاه حجاج بيت الله من أمثال من قاموا بمثل 
هذه الحركات . 
فاتح الأندلس 

قدم إيّ ذات يوم الدكتور ولي محمد بهوبالي 2147 وبرفقته إسماعيل» ودار 
نقاش بيننا يتعلق بتاريخ الأندلس» وقصّ علينا الدكتور الكثير من الوقائع» 
وسطالقة فى البفلة عن طارق فاتح الأندلس الأول» فقال الدكتور : إن 


(1)سافر إلى الأندلس ( أسبانيا ) عام 4 147١م‏ وكتب رحلة بعنوان ١‏ الرحلة الأندلسية » ٠٠١‏ صفحة» 
وبدأسنة 5م كتابة تاريخ الأندلس ونشره في أربعة أو خمسة مجلدات» وله مؤلفات أخرى في 
تاريخ المغرب الأقصى ومصرء وله رحلة عن سفره إلى تركيا والشام وفلسطين ومصر. 


من كراتشي إلى جدة 5 


طارق بن زياد لم يكن عربياء بل كان بربري الأصل » أرسله موسى إلى الأندلس 
معرفة أحوال البلاد» فوصل طارق إلى الأندلس فوجد الظروف مهيأة» فبدأ 
سلسلة الفتوحات. . . ووصلت أخبار الفتوحات إلى موسى فأرسل إلى طارق 
يأمره بالتتوقف» حتى لا ينال طارق شرف فتح الأندلس ‏ في الأغلب ‏ فعرض 
طارق أمر موسى على رفاقه وطلب منهم الرأي والمشورة» فرأى الجميع ضرورة 
الاستمرار فيه| أقدموا عليه» وإلا هجم الأسبان عليهم» وقضوا على الجيش 
الإسلامي» وهكذا مضى طارق في فتوحاته . ووصل موسى إلى أسبانيا فقدم 
إليه طارق ليؤدي له فروض الطاعة والولاء» ومن على مسافة بعيدة نزل من على 
فرسه» وطبقًا لتقاليد تلك الفترة قبّل ركاب فرس موسىء إلا أن قلب موسي 
كان تملوءًا بالغضب» فرفع سوطه وبدأ يضرب طارق . كانت هذه أول شرارة 
انطلقت وأذكت نيران الكراهية بين البربر والعرب» تلك الشرارة التي ظلت 
منقدة في داخل أسبانيا الأندلسية» واستمرت في) بعد حتى ذف كد 
خطيا أدى إلى دمار الدولة الإسلامية في الأندلس» كان طارق وقتها في الثانية 
والأربعين أو في الخامسة والأربعين من عمره» بينا كان موسى في حوالٍ 
السبعين أو الخامسة والسبعين» وكانا في ذلك الوقت هما أعظم قادة المسلمين 
العسكريين في المغرب الأقصى وأفضل القادة وأمهرهم . 

ولقد اتخذ الخلاف بينهما صورة خطيرة حتى تم استدعاوؤجما إل دذمشق من 
قبل الخليفة هناك» وتم عزهم| من منصبيهم| وتوفاهما الله في مكان غير معروف 
في جنوب دمشق بعد أن عاشا حياة الضنك والعسر. 

وذكر الدكتور ولي محمد بعض الوقائع التي دلل بها على جهل المستشرقين 
الأوروبيين وقصور علمهم ؛ وكان الدكتور قد التقى بالمؤرخ الإنجليزي الشهير 


لذن يوميات رحلة في الحجاز 


ااستائلي لين بول»”57 2١‏ وكما ذكرت قبل ذلك فهو الآن ذاهب إلى تونس والجزائر 
ومسراكش وغيرهاء وسوف يركز على مدينتي القيروان وتلمسانء اللتين كانتا 
مركرًا للعلوم الدينية للمسلمين في القرون الأولى . 
خير الدين باربروسا 

ك| تعلم فإن من جملة المقالات 7" التي نشرت في العدد الخاص مقالاً عن 
خير الدين باربروسا وأخيه عروج » ومعظم المعلومات مأخوذة عن كتاب لين 
بول «القراصنة البربر» وقد كتب لين بول أن الأ الأكبر لخير الدين - وهو عروج 
بدأ سلسلة القرصنة البحرية» وأنه خرج ناحية تونس والجزائر بغرض 
القرصنة» ولكن بعد البحث والتقصي وصل إلى نتيجة تفيد بأن مجيء عروج 
وخير الدين إلى تونس والجزائر لم يكن إلا لأنهها كانا يسريدان نقل مسلمي 
الأندلس :دن الأندلس إلى شالي أفريقياء إذ بعد سيطرة النصارى على غرناطة 
حرمت أجواء أسبانيا من صوت التوحيد؛ وتعرض المسلمون لمظالم فادحة 
مهولة. لا يمكن للدنيا أن ترى مثيلاً لها . كما أن ما قام به عروج وخير الدين 
كان انتقامًا من ظلم النصارى للمسلمين عامة» ولسلمي الأندلس خخاصة» 
وقد سألت الدكتور ولي محمد عن عروج وخير الدين عدة أسئلة فأجاب من 
فوره أن ما قام به الآنحَوان كان انتقامًا من مظالم النصارى ضد المسلمين» 
سررت كثيرا ما سمعته من الدكتور ولي محمد ؛ لأن ما كتبته منذ سنتين عن 
وجهة نظري وجدت تأييدًا له من مثل هذا الباحث المحقق المتخصص في 
تاريخ الأندلس . 


(19) ترجم على الجارم كتابه (العرب في أسبانيا ) إلى اللغة العربية» وطبع في دار المعارف بالقاهرة . 
٠ )‏ المقالات التي نشرت في صحيفة «انقلاب» . 


من كراتشي إلى جدة 3 
عالم جليل 

حدثنا الحافظ محمد صدّيق عن ميان نذير حسين المحدث الدهلوي 
رحمه الله وأخذنا نسأله أسئلة كثيرة عنه» فقص علينا قصة مؤثرة عن 
مدى إيثار هذا العالم الجليل: ذات يوم في المساء هطلت أمطار غزيرة» 
وامتلأت الأسواق والشوارع بالمياه. كان الفصل فصل الشتاء» وكان العالم 
الجليل قد رجع إلى بينه بعد صلاة المغرب» إلا أن جميع الطلبة ظلوا في داخل 
المسجدء ولم يستطيعوا تدبير أمر الطعام» واستمر المطر يهطل حتى الساعة 
الحادية عشرة ليلاً» وسمع من في المسجد طرقات على باب المسجد ولما فتحوا 
الباب» وجدوا العالم الجليل ميان نذير حسين واقمًا وقد حمل جميع ماني بيته 
من طعام حتى لا يموت الطلاب جوعا . . الله أكبر. . . أين نجد اليوم مثل 
هؤلاء العلماء الاأجلاء ؟ ! 

وقال الحافظ محمد صدّيق : إنه كان يصلي خلفه الفجر كل يوم» وكان في 
نباية حياته يتلو عادة سورة المرسلات وحين يأتي إلى قوله تعالى: #قَبَأَيحَدِيثٍ 


تمده ونور 4 يتغير صوته فيكون مؤثرًا جدًا حتى أن عيني ا حافظ 
تغرورقان بالدموع», وأرذك قائلة: إنه لا يمكن أن يجد مثل هذه اللذة وهو 
يصلىي خلف إمام آخر !! 

متاعب النساء على السفينة 


فيا يتعلق بالسفر البحري والتدابير الخاصة المتبعة في السفن فإنني أرى أن 
النساء يعانين كثيرًا من المشنكلات والمتاعب» فلا يوجد لمن دورات مياه 
وحمامات منفصلة» كا لايوجد مكان محدد الجلوسهن ونومهن» والدرجة الثالثة 
في السفينة كالسجن لأولئك الجالسين فيهاء ولا يوجد نظام لوصول اطواء إلى 
الركاب» أما النساء فهن في سجن من داخل سجن» فحتى لو وصل اطواء إلى 


الغرف فإن النسوة لا يتمتعن به نظرًا لوجودهن داخل قواطع وفواصل» تمنع 
عنهن دخول المواء» كم أن الذهاب إلى دورة المياه والحمام والعودة منههما » 
يستلزمان مرورهن في كل لحظة بين الرجال» ومسافرات الدرجة الأول مثلهن 
مثل مسافرات الدرجة الثالثة لا فرق سوى القمرة المنفصلة. أما في سفن شركة 
(ترنر ماريسون) فإن لكل سبع كبائن دورة مياه وحمامًا منفصلين» ولا يوجد 
فيها تميبز بين الرجال والنساء . 
الحمية الدينية للمسلمين 

لكن حماسة الإييان لدى المسلمين ومحبتهم لبيت الله تجعلهم لا يديرون بالا 
لا قد يتعرضون له من متاعب» بل يعتقدون أن ذكر المتاعب أثناء السفر إلى 
بيت الله من الذنوب» وعلى لسان كل مسافر تسمع هذه العبارة : بقدر ما 
يكون التعب وبقدر ما تكون المشقة يكون الثواب» وسماع مشل هذا المناقشة 
أثناء معاناة المناعب يمكننا من تقدير عظمة هذا الانقلاب» الذي أوجده 
رسول هذه الأمة صلل الله عليه وسلم في أذهان المسلمين . 

لقد مر أكثر من ألف وثلاثائة سنة» وظهرت مئات الحكومات وانتهت» 
وارتفع علم الإسلام على مئات الأماكن وسقط من فوق مئات الأماكن» وحمل 
المسلمون رسالة التوحيد إلى مئات البلدان» ونالوا التوفيق» وتبدل نصرهم في 
عدة بلاد إلى هزيمة» لكن شموع بيت الله الحرام لا تزال تجذب إليها اليوم 
الباحثين عن نور التوحيد» ىا كانت منذ ألف وثلائائة سنة» ولا تزال 
تجذب إليها الموحدين من كل ناحية من الشهال ومن الجنوب» ومن الشرق 
ومن الغرب» ومن مراكش والجزائر» ومن مصر والسودان» ومن تركيا 
ومنغولياء ومن أفغانستان وإيران» ومن الحند وأندونيسياء ومن اليمن ومن 
نجد والشام وفلسطين ومن أرض الصومال ومن حضرموت ومسقط 


من كراتشي إلى جدة 3 
والعراق» فأي مكان هذا الذي لا يفد منه أبناء التوحيد بالآلاف كل عام 
لزيارة بيت الله الحرام ! ! 

لقد كان الأمن والسلام قائمين بيركة الخلافة الرشيدة» ثم مرت أيام وعصور 
َم فيها القتل والسلب والنهب» ثم كان عهد السلطان ( ابن سعود ) فتحقق 
الأمن والراحة للحجيج» كانت السفينة تمضي من الهند إلى الحجاز فيستغرق 
السفر ستة أشهرء ومع هذا استمر تدفق الحجاجء والآن تصل السفن في ستة 
أيام أو ثانية » ولا يزال تدفق الحجاج مستمرّاء تهب العواصف وببب الطوفان 
فوق سطح البحرء و تهدأ الععاصف ويستوي الماء فوق سطح البحرء والأزواح 
تتعرض للمخاطر أو يسود الأمن» وتقطع الرقاب» وتسال الدماء و تسلب 
الأمتعة. . ومع هذا لا تتوقف قوافل ا حج والزيارة» ولا يمكن أن تتوقف» لقد 
حاول القرامطة في عهد سيطرتهم أن يمنعوا المسلمين من أداء فريضة الحج» 
وسقى طاهر القرمطي في حج عام واحد كأس الشهادة لثلاثين ألما من أبناء 
التوحيد داخل الحرم » عا ريه بأجساد الشهداء» وحمل الحجر الأسود إلى 
عاصمة بلاده» ولكن المسلمين استمروا في مثل هذه الظروف القاسية في 
الذهاب إلى بيت الله ا حرام . 
بيت الله هو مركز الأمة 

هذا هو مركز الأمة المسلمة» المركز الذي ترتبط به الأمة وتتعلق به» أي دين في 
العالم خلق في قلوب تابعيه هذه العقيدة الراسخة» أو هذه المحبة العميقة 
والعواطف التي لا تبرد أبدًا في القلوب تجاه هذا المركز ؟! وأي مكان أو موضع في 
الدنيا جذب إليه طوال ١0١‏ سنة عباد الله في هذا الشكل ؟! فالحجاز ليبس 
مثل الريفييراء وليس مثل كشمير» ولا لوزان حتى يذهب إليه الناس للنزهة 
والفسحة» بل يذهب الناس إليه وهم يتحملون المتاعب والمشقات» ال حر الذي 


”7 يوميات رحلة في الحجاز 
لايطاق. وأشعة الشمس المحرقة» وقلة الماء»؛ وندرة الخضرة» لكنّ المسلمين 
يتركون حياة الراحة والدعة وينطلقون إلى هذا المكان» حماعات حماعات» 
وقافلة في إثر قافلة؛ من كل ناحية؛ ومن كل بلد» والمسلمون اليوم ليسوا 
كالمسلمين قبل 17٠١‏ سنة» لكن حبهم للحرمين الشريفين لا يزال يزداد شبابا 
على شباب حتى يوم القيامة. . وهكذا نعرف حق رسولنا الكريم وعلو قدرهء 
رسولنا الذي ربط مشاعر أبناء التوحيد من البشر «بواد غير ذي زرع» ربطهم به 
على الدوام . 

فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلي] كثيرا . 

أول مايو 197٠‏ م2 قبل الوصول إلى جدة بعشرين ساعة . 
فريضة الشكر 

علمت الآن أننا - إن شاء الله - سنصل إلى جدة في الساعة السابعة صباحًا 
(من يوم الجمعة)» وني الأمس صعدنا جميعًا إلى سطح السفينة» لنشاهد هلال 
شهر ذي الحجة, وانتهيت الآن من كتابة هذا الخطاب» وإذا أمكن سأكتب 
باختصار عن أحوال جدة. لكنني أخشى ألآ أجد وقنّاء لأننا سنحاول حالة 
وصولنا إلى جدة أن نذهب إلى مكة المكرمة بالسيارات في أسرع ما يمكن من 
الوقت» حتى ندرك صلاة الجمعة في الحرم الشريف» وسوف أرسل هذا 
الخطاب بالبريد من جدة. وفي الأمس أرسلنا برقيات إلى جلالة الملك» وإلى 
الشيخ عبدالله السليهان» وإلى الشيخ عبدالرحمن مظهر في مكة المكرمة» وأيضًا 
إلى الشيخ عبدالله زينل» والمفتي إحسان الله بجدة» وليس سبب إرسال 
البرقيات هو أن يرتبوا لنا أمورنا هناء فليست لنا رغبة في ذلك» ولا ضرورة بل 
حتى لا يعتب علينا الأصدقاءء وحيث أرسلنا برقية إلى أصدقائناء فكان من 
الضروري أن نطلع جلالة الملك رسميًّا على وصولناء وبرعاية أخي وعزيزي 


من كراتشي إلى جدة 6١‏ 


الفاضل إسماعيل وبمحبته سعدنا بالوصول إلى هناء وإنني لأدعو الله في كل 
وقت» أن يتم نعمه الدينية والدنيوية على أخي الحبيب » فالميشية مت هرد عفية 
خالضة لأ اتبة نهنا 'شيظل ذكرى تخالندة طوال باق إنتى أعترفت 
إسماعيل منذ سبع أو ثاني سنوات» وعلاقتنا طيبة على الدوام بفضل الله 
وعونه» لكن معجزة محبته التي لمستها في هذا السفر لم ألمسها في هذا الشكل من 

ولا يمكنني أن أعبر عن شكري وتقديري لكرم الحافظ محمد صدّيق 
وفضله» فقد هي أي في كل وقت جميع سبل الراحة . بالوسائل الممكنة ما 
جعلني أشعر أحيانًا أنني كنت عالة عليه لكن سلوك الحافظ محمد صدّيق 
ورفاقه الحسن كان معي بالقدر نفسه الذي كان مع بقية أحبّائنا من رفاق 


ينا 


في الأراضي المقدسة 


مكة المكرمة ه مايو ١191م‏ 

اليوم هو اليوم الثالث منذ أن وصلنا إلى مكة المكرمة . ولما كنا قد ركبنا من 
جدة في الساعة الحادية عشرة ليلاً» ووصلنا إلى الحرم الشريف, وانتهينا من 
العمرة» ثم صلينا الفجر جماعة» فقد بقينا دون نوم في ليلة اليوم الشالث» 
وشعرت بوعكة شديدة في اليوم الثالث من مايو» وأحسست بامتلاء معدت بعد 
تناول طعام العشاء» وبدأ الصداع يدق رأسي في شدة ورقدت في اليوم الثالث 
والرابع على الفراش مريضًاء واليوم وجدت نفسي قادرًا على متابعة كتابة وقائع 
هذا السفر. 

كنت قد وصلت من قبل إلى الحديث المفصل عن رحلتنا حتى كمران» في 
اليوم الأول من شهر مايو أخبرنا القبطان أننا سنصل في تمام الساعة السادسة 
مساء إلى محاذاة يلملم» وهو ميقات الحجاج القادمين من اليمن» ويحرم 
القادمون من الهند أيضًا من هذا الميقات» ولما فرغنا من صلاة فجر اليوم الأول 
من مايو وطلع نور الصباح» بدأ عدد من الحجاج في الإحرام وأخذوا يرددون في 
صوت عالٍ «لبيك اللهم لبيك» واستمر حجاج السفينة طوال اليوم مشغولين 
بارتداء ملابس الإحرام» وكنا قد قررنا في الصباح أن نحرم في الساعة الرابعة 
متساء؛ وين الساعة الخامسة والمننادسة سمعنا ضفارة السفيدة تعلن عن 
وصولنا إلى محاذاة يَلَمْلَم وكنت وجميع الحجاج في ملابس الإحرام» وبقي بعض 
الحجاج دون إحرام » وعلمت أنهم سينزلون إلى جدة ومنها يتوجهون إلى يلملم 


اوت 


3 يوميات رحلة في الحجاز 


فيحرمون من هناك» ورأيت صفوف المحرمين فطرأ على قلبي شعور عجيب» 
رؤوس الجميع عارية وأجسادهم ملفوفة بالبياض» والألسنة تلهج بالنداء 
«لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك» وبدا كأن الملائككة هبطت من 
السماء» هناك الكثير من المعلومات يعرفها الناس عن الإحرام لكن المعلومات 
التي تأتي إلى ذهن المحرم نفسه المشارك مع جماعة المحرمين لا يعرفها إلا من 
يخوض تجربة الإحرام ذاتهاء وأدعو الله أن يوفق كل مسلم على وجه البسيطة إلى 
أن يمر ببذه المرحلة المقدسة مرة واحدة على الأقل في حياته» فبدون هذا الأمر لا 
يمكن أن يفهم المكانة المركزية لبيت الله والسر الحقيقي لعظمة اجتماع هذا 
الدين القيم . 

كان معنا أناس عصريون تمامًا مثل الشهبندر عب دالشكورء لكنه اليوم فقير 
ومسكين يشارك فقراء الحجاج ومساكينهم حالتهم» وكان معنا حجاج آخرون 
متساوون جميعًا لا فرق بينهم ولا امتياز» لنفكر ! ولنفكر في تلك الطريقة 
الرائعة التي أمرنا بها واضع آداب الحج صلى الله عليه وسلم. حتى يعلم أمته 
درس المساواة» فالمنظر الذي تراه العين الآن هو منظر المساواة الحقيقية. . 
الوصلنا جميعًا إليك . . وصلنا كرجل واحد إلى بيتك يا إلهي» . 

ونمنا ليلة اليوم الأول من مايو محرمين» وقد نوى جميع الحجاج تقريبًا إحرام 
التمتع » وطوال الليل كان صدى ‏ لبيك اللهم لبيك يشق الفضاء» ورفرف 
القلب بين جنباتي» وأنا أرى عاطفة المثول أمام بيت الله ال حرام بهذا الشوق» 
ومبذه اللهفة والاهتمام . 
ميناء حدة 

رست سفينتنا في حوالي الساعة التاسعة والنصف في الميناء الذي كان فيه ما 
يقرب من عشر سفن راسية» كانت في معظمها تابعة لشركة «ترنر ماريسون»» 
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وحين رست السفينة قدم إليها « قارب » يرفرف عليه علم الحكومة السعودية 
الأحضر. وحينا اقترب من السفينة رأينا شهبندر عثمان سليهان وهو خال 
شهبندر عبدالشكور» وقد جاء ليصحب ابن أختهء إلا أن أحدًا لا يمكن أن 
يصعد إلى السفيئة قبل أن يدخلها الطبيب» وبعد دقائق قدم «قارب» آخر 
للمنشي'! ' عزيز الدين التابع لشركة (ترنر ماريسون) وقد عرفته منل سنة 
60م ثم جاء الطبيب فمنشي إحسان الله وكيك فل ذكرتا من قبل أننا 
أرسلنا برقية إلى وزير المالية في حكومة جلالة الملك الشيخ عبدالله السليهان» 
وإلى قائمقام جدة الشيخ عبدالله علي رضا وأرسلنا برقية أيضًا إلى منشي إحسان 
الله؛ لأن بيننا علاقة قديمة» وهو يدعونا كل عام لزيارة الأراضي المقدسةء 
وكان قبل وصول برقيتنا قد وصل إلى مكة المكرمة مع الأهل والأولاد»ء ووصلت 
برقيتنا إلى بيته فاتصل به أحد رجاله بال هاتف في مكة». فجاء إلينا بالسيارة في 
جدة ليلة اليوم الأول من مايوء وحين عرفنا ما حدث أسفنا كثيرا»ء حيث كلفناه 
مشقة هذا السفر الطويل» وأرسلنا برقية حتى لا يظن أننا لم نؤد حق الصداقة 
ومنذ ذلك الوقت حتى الآن قدم لنا مني إحسان الله خدمات ورعاية يعجز 
القلم عن تسطيرهاء لقد بقيت دائً اعتمد على رعايته إياي واهتمامه بي اعتمادًا 
كبيراء إلا أنه في هذا السفر فاق الحد في تقديم الخدمات التي لن أستطع أن 
أوفيه حقهاء ربا طوال حياتي» وبين! نحن وقوف نتحدث مع منشي إحسان 
الله إذ برجلين قدما في «قارب» حكومي» فحملا أمتعتنا ووضعاها في القارب» 
ثم ركب أصدقاؤنا في «قارب» وركيفة انا في «قارب» آخرء وبعد مضي ربع 
ساعة وصلنا إلى الساحل» كنت قد غادرت شاطئ جدة في "7 يناير 9175م 


)0١(‏ في الأصل منشى وهو لقب للكاتب أو الموظف» الكلمة أخذتها اللغة الأوردية من اللغة العربية 
وسوف يبقى اللقب بالأردية في الترجمة فيم| بعد. 


1.3 يوميات رحلة في الحجاز 
مساءً وها أنا في الثاني من مايو ٠197م‏ في حولي الساعة الحادية عشرة أشرف 
بوضع قدمي على هذا الشاطئ الطاهر مرة أخرى» أدعو الله أن يوفق كل 
مسلم للتشرف بالنزول على هذا الشاطئ المبارك . 
الانفصال عن الأصحاب 

نزلنا على الشاطئ فشاهدت فراشات تتراقص على الطريق» والأمتعة أنزلت 
في ناحية أخرى» حيث يتم إخراجها بعد فحصهاء وحين نزلنا على الشاطئٌ 
التقينا بالشيخ عبدالله علي رضا قائمقام جدة» فأرسل فورًا أحد الرجال لإخراج 
أمعفعتنا دون فتحهاء في ذلك الوقت كان الأخ المحترم خليفة محمد حسين وميان 
محمد عاشق وما من ١‏ باغبان بوره» قد عرفا بقدومنا فحضرا لاستقبالناء وهما 
من «شركة النجاح») فأسرعا إلينا وتعانقنا . 

وضعنا الأمتعة كلها في سيارة واحدة» وركب:النائب في سيارة وانطلق إلى دار 
الضيافة الملكية» حيث أرسلت الأمتعة أيضّاء وركبت أنا وإسماعيل في سيارة 
منشي إحسان اللهء واتجهنا إلى بيتهء وهكذا تفرقت جماعتناء فذهب حافظ 
صدّيق مع بعض أحبابه إلى وكيل معلمه؛ بينما وصل شهبندر شكور إلى بيت 
خاله» وفضلنا نحن الذهاب إلى بيت الضيافة . 
وليمة منشي إحسان الله خان 

أقام منشي إحسان الله وليمة دعانا إليهاء كانت الدعوة للغداء» ومنثي 
إحسان الله بنجابيٌ قح» على الرغم من أنه يبدو لمن لا يعرفه عربي أصيل» نظرًا 
لإقامته في بلاد العرب مدة طويلة» ونحمد الله أنه لم يَنْسَ البنجاب» وم 
تتلاش من قلبه ذكرى التقاليد البنجابية» فأول ما قدَّم لنا حين وصلنا إلى بيته 
كان «اللبن» أو (شاشي) ويقال له بالنبجابية لبي(" "2 وقد شربنا كثيرا من هذا 


0 اللسى شراب أخف قليلاً من اللبن. 
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اللبن في بيت شهبندر عبدالله هارون» وحين ركبنا السفينة حرمنا هذه النعمة» 
ولك أنت أن تقدر مكانة هذا اللبن بالنسبة لرجل قروي مثلٍ في فصل الصيف 
والطعام في السفينة هو ى)| وصفته من قبل . 

م يكن الأمر يهم أهل بمباي كثيراء لكن بالنسبة لأهل البنجاب؛ فمن 
الظلم أن يطلق على طعام السفينة طعام» لينك تبلغ صوتي هذا إلى أخي عمر 
وبقية الإخوة» وإلى أعضاء جمعية الخلافة حتى يتمكنوا - إن لم يكن بصورة كلية 
فبصورة جزئية - من الإشراف على مسألة الطعام» وتحمل القليل من المسؤولية 
تجاه هذا الأمر. 

هذا بالإضافة إلى أن السفر البحري لا يسمح عادة للإنسان بالحصول على 
اتن عن بل عليه أن يلتزم بها يقدمه له القائمون على أمر السفينة . . ومهم| 
يكن من أمر فبعد كل هذه المصائب العامة والخاصة» وبعد الوصول إلى جدة 
فإن وجود «اللبن» وسي) اللبن الذي أضيف إليه القليل من الملح كان بالنسبة 
لنا كالغيث أرسله الله إلينا في الأزاضي المقدسة رحمة بناء جاء حادم منشي 
إحسان الله بصينية وضع عليها ستة أكواب زجاجية مملوءة باللبن البارد» فرفع 
إسماعيل الكوب الأول» وأفرغه في جوفه سريعًاء ثم وضعه في الصينية» ورفع 
كوبا ليقدمه إِليّ قائلاً «آه لقد وضعوا ستة أكواب» لكن أحدها جاء خاليًا من 
اللبن» ولاحظ منشي إحسان الله دعابة إسماعيل وقدم لنا المزيد من اللبن» لقد 
شربت بلا مبالغة خمسة أكواب» ورغبت في أن أشرب المزيد» لكن لم يكن 
متاك مكنا ذال ملق وقد مدقي [لمتنان الله عادمه بان يفيه لين في كل 
وقت» وأن يقدمه للضيوف بدلاً من الماء» كلما أصابهم العطش . 
الذهاب إلى مكة المكرمة 

لم يترك منشي إحسان الله شيئًا لإسعادنا وجلب الراحة لنا إلا وقام به 


ليت يوميات رحلة في الحجاز 
سقانا اللبن البارد» ثم عاد بعد فترة وقدمه إلينا مرة أخرى, ثم قدم لنا مالذ 
وطاب من أصناف الطعام» وكان اثنان من شيوخ إمارات الهند قد نزلا ضيفين 
عليه» ولا يدري أن ضيفيه مسكينان من مساكين الهند» أقصد العبد لله 
وإسماعيل» ورغم كل هذا الكرم الحاتمي فقد ظل منشي إحسان الله يعتذر لنا 
عن تقصيره في خدمتنا قائلاً: بأن أولاده في مكة لذا فهو يأسف لأنه لم يؤد لنا 
حق الضيافة | ينبغى» وبعد تناول الطعام وجدنا أنفسنا أمام البرنامج التالي : 
شهبندر شكور سلّم نفسه خاله فلم يعد حرًا في التحرك هنا أو هناك» ولكن 
الحافظ صدّيق رغم أنه سلم نفسه للمعلم» فإنه أطلق لنفسه حرية الحركة ى) 
يشاءء وقد اتصلنا بمنشى إحسان الله نسأله ماذا ينوي الآن ؟ فقال بأن علينا 
أن نقرر ما نشاء» ونخبره بذلك, وقال لنا : ينبغي أن نذهب معه إلى مكة في 
مساء الفالث من مايوء وقد أيدت هذا الاقتراح » إلا أن إسماعيل أصر على 
الذهاب قبل ذلك بيوم» أي مساء اليوم الثانٍ من مايو» وفي ذلك الوقت عرفنا 
أن جلالة السلطان المعظم سوف يشرف جدة صباح اليوم الشالث من مايوه 
وبعد سماع هذا الخبر أخذت برأي إساعيل ؛ لآن بقاءنا في جدة حتى وصول 
السلطان المعظم ثم ذهابنا إلى مكة فيا بعند أمر لا يليق» وعرفنا أنه من الأفضل 
أن نصل إلى مكة وننتهي من العمرة قبل مجيء السلطان إلى جدة» وسمح لنا 
منشى إحسان الله بالذهاب شريطة أن نكون في ضيافته في مكة ومنى 
وعرفات» وهكذا قررنا الذهاب» واتصلنا هاتفيًا بالحافظ صدَّيق نطلعه على 
ذلك» فقام من فوره بإعداد وسائل المواصلات لنفسه ولرفاقه» أعد ناقلة لحمل 
الأمتعة وسيارة للركوب. وانتقلنا إلى دار الضيافة, والتقينا بعد ذلك بالشيخ 
عبدالله علي رضا قاكمقام جدة» والشيخ محمد لطيف عمدة جدة» وتناولت 
طعام العشاء في دار الضيافة» وكان الحافظ محمد صدَّيق قد أتم استعداداته 
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حتى الليل إلا أننا تأخرنا في إعداد أنفسناء وأجبرنا الحافظ على الانفصال 
عن رفاقه» وطلبنا منه أن يرافقنا إلى مكة المكرمة» وهكذا تحرك رفاقه مساءً في 
حين لم نتمكن نحن من التحرك قبل الحادية عشرة ليلاً في تلك الفترة» فبقي 
معنا خليفة محمد حسين» وطبقًا لإصرار منشى إحسان الله اتصلنا به هاتفيًا 
قبل التحرك» فقد رغب أن يرافقنا فترة» وذهبنا للقائه في الحادية عشرة» 
فوجدناه مشغولاً بأمور الحجيج في مكتبه» فجلسنا هناك مدة» وأجبرنا 
منشى إحسان الله على البقاء» وانطلقنا ناحية مكة المكرمة ونحن نردد : 
«لبيك اللهم لبيك) . 
الطريق إلى مكة 

انطلقنا من جدة في حوالي الساعة الشانية عشرة في منتصف الليل» ونظرًا 
لظلمة الليل الحالكة لم أستطع معرفة أحوال الطريق» ولكن يمكن القول - 
بصفة عامة - إنه أفضل مما كان عليه سنة 975١م‏ على الرغم من أن الطريق لم 
يرصف حتى الآن» وحيث توجد الرمال على الطريق تواجه السيارة صعوبة» 
ولأن حركة السيارات كانت كثيرة نظرًا لكثرة المسافرين من الحجاج فقد انبعث 
الغبار فغطى الجو. وعلى الطريق كانت هناك مقاه تقدم الماء والقهوة والشاي 
والأطعمة؛ وكان معظم التكرونيين أي السودانيين "2 يسافرون مشيًا على 
الأقدام, وكانوا قد جاءوا من السودان بالبواخر أو القوارب الكبيرة» وأمتعتهم 
قليلة» لاتتجاوز في الغالب عسيبًا من أشجار النخيل» وقليلاً من الملابس 
وإناء يصلح لغلي الماء لأغراض متعددة» ويلجأون في العادة إلى قمم الجبال 
للراحة» ويسندون عسيب النخل أو بعض فروع الشجر إلى الصخور أو 


(7) هكذا جاء في الآصل ولعله يقصد جميع الأفارقة . 


066 يوميات رحلة في الحجاز 


الأحجار؛ ثم يضعون فوقها الملابس لتظلهم» كانت هذه هي خيمتهم» فكان 
كل شخص يقوم بالاحتماء في ظل خيمته هذه وقت الظهيرة» وفي الليل (وهو 
وقت سفرهم عادة) يبدأون سفرهم مشيًا على الأقدام. وخلال رحلتنا هذه 
شاهدنا جماعات كثيرة منهم تمش في الطريق» بل يجب القول إن هذه الجماعات 
م تنقطع سلسلتها من على الطريق من جدة حتى مكة» ووصلنا إلى مكة 
المكرمة في الساعة الثالثة» وكنا قد استرحنا قليلاً في بحره» وفي أيام الحج يتم 
حجز السيارات خارج مكة في منطقة جَرُْوَل ولا يسمح للسيارات بدخول 
المدينة» وعند الوصول إلى منطقة جَرُوَل يسأل عن مطوف كل حاج» فيقوم أحد 
الناس بنداء المطوف في صوت عال» بار واحد من أتباع المطوف فيتسلم 
الحاج» والحجاج عمومًا يسلمون أمتعتهم إلى للمعلم » ويذهبون إلى ا حرم » أو 
بيت المعلم مشيّاء وتوضع الأمتعة في| يطلقون عليه (عربية) أو تحمل على 
الجمال» ويتم إيصاها إلى بيوت المطوفين» كان معنا أحد المسؤولين في 
الحكومة» حيث رافقنا من جدة» فسمح لسيارتنا والشاحنة التي تحمل متاعنا 
بدخول المدينة» ووصلنا إلى دار الكسوة في الساعة الثالثة والنصف». حيث كان 
من المقرر أن نقيم . 
في الحرم الشريف 

كنت قد اغتسلت قبل التحرك كان الحافظ يعاني قليلاً من تعب ومرض 
وساءت حالته في الطريق» إلا أنه قام من فوره فتوضاً واستعد لأداء أركان 
1 وتوضاً إسماعيل والنائب واتجهنا جميعًا إلى الحرم» فدار الكسوة تقع 

من الحرم» وفي دقائق دخلنا الحرم من باب السلام. في الثاني عشر من 

0 طفت طواف الوداع » وها أنا بعد أربع سنوات تقع عيناي على 
هذا البيت الحرام» وأنا محمل بالذنوب والمعاصي » تقع عيناي على هذا البيت 


في الأراضي المقدسة ١ه‏ 
الذي هو أفضل بقاع الأرض حميعًاء حيث تسجد جباه مئات الآلاف حمس 
مرات في اليوم . 

دخلنا من باب السلام وتقدمنا ناحية بيت الله وألسنتنا تلهج بالدعاء : 
«اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظي] وتكري] ومهابة» وزد من زار هذا الببت 
تشريفًا وتعظي) وتكريا ومهابة ». كان آلاف الحجاج ينامون في صحن ال حرم 
الشريف في حين انشغل المئات بالطواف حول البيت» وحين وصلناء وقفنا 
أمام الحجر الأسود» ونوينا طواف العمرة» وبعد الانتهاء من الأشواط 
السبعة» وقفنا عند الملتزم فدعونا اللهء ثم ذهبنا إلى مقام إبراهيم» وشرينا 
من ماء زمزم » وذفينا إل الشفاية :نان الفيفا .وق :ذلف الوقت اذن الآدان 
الأول للفجرء وكان المسعى بين الصفا والمروة تملوءًا بالساعين الذين كانت 
ألسنتهم تلهج بالدعاء لله؛ ولم يكن يسمع من دعائهم سوى صدى 
اللهم» اللهم . 
4 يونية 1970م . 
دوام الذكر والدعاء 

الله أكبر ! ما أطهر هذا المكان ! » وما أصدق هذه الأدعية !» وما أمتع 
هذه البقعة من أرض الله!» إن أي مكان للعبادة على وجه هذه الأرض لم ينل 
تلك المكانة السامية ! وذلك المقام الرفيع الذي وهبه الله لهذا الحرم 
الشريفء با فيه من دعاء يتردد كل يوم» بل إنني أقول» إن أدعية جميع 
أماكن العبادة وأذكارها في العالم أجمع إذا ما اجتمعت كلها فلا يمكن أن 
تساوي شيئًا مقابل الذكر والدعاء هنا في بيت الله الحرام» فبيت الله لا يخلو 
بدا من ذكر الذاكرين» ومن دعاء الداعين وطواف الطائفين» في حر صيف 
الجزيرة العربية الشديدء وفي برد ليالي الشتاء القاسي» وقد ذكر أحد 


0 يوميات رحلة في الحجاز 
الصالحين أنه ظل ينتظر عشر سنوات في الحرم حتى يتمكن من الطواف فيه 
وحدهء وهذا هو مقام تكريم الحرم وتعظيمه» وهذه هي أفضلية الحرم. 
انتهينا من السعي . وحلقنا رؤوسنا وانتهت العمرة وأدينا صلاة الفجر جماعة 
بملابس الإحرام . 
شجاعة البعوض 

طوال الليل شعرت بالتوعك نتيجة سهر الليل الطويل» وتعب السفر 
المستمر» وقف الحافظ بعد صلاة الفجر في الحرم ينتظر رفاقه» في حين توجهنا 
جميعًا إلى دار الكسوة حيث خلدنا للنوم» ولكن لم نكد نشعر بلذة النوم حتى 
هوجمنا بجيش من البعوضء لم أتذكر أبدًا شعر شاعر الأردية ذوق (2"4, ولم 
أكن أبدًا بتحاجة إل أن أتذكره» وطيقًا لقول العلامة أبي الكلام آزاد إن أشعار 
ذوق بعيدة عن ذوقنا تمامّاء لكن حملة البتعوض هذه جعلتني رغم عني أتذكر 
قول الشاعر ذوق : 
« أهناك من يتعلم طبع الشجاعة من البعوض ! 

حين يأتي لمص الدماء يطنطن في البداية البعوض!» 
وربا أن تجربة ذوق بمكنة وصحيحة» لكنني غضبت كثيرا من جبن 
البعوض الذي هجم دون إعلان» وأقلق نوم الممسافرين المساكين» الذين لم 
يناموا طوال الليل» لقد تجمع جيش البعوض الكامن في دار الكسوة على هذين 
العبدين المسكينين» والإنسان النائم يمكن أن يقول بعد أن يسمع صوت «طن 
طن»: (طنطنوا وأعلنوا قبل أن تمصوا الدماء) ولعل هذا كان أساس وصف 
ذوق للبعوض بالشجاعة» لقد كان الشاعر ذوق صاحب فكر عجيب؛ فلا 
عجب أن يصدر عنه هذا الشعر. 


)١5(‏ من شعراء الأردية الكبار. 


في الأراضي المقدسة 5" 
لقاءات الأصدقاء 

سكرتير جمعية الخلافة لاصطحابناء وكان قد وصل قبلنا إلى مكة المكرمة» ونزل 
في دار الكسوة» وأخبرنا خواجه غلام محمد بأن خان محمد خان مدير دار 
الكسوة ينتظرنا منذ فترة» وبعد ملة جاء نجله مصباح الدين» وكان يرتدي 
مشلحًا وغترة وعقالاًء وصار كأهل نجد تمامّاء وجاء الشيخ عبدال رحمن 
هزاروي» والتقينا بالأستاذ عبدالحى عرب أستاذ العربية في كلية أكسفورد 
(إنجلترا)» وسيرد ذكر ذلك فيها بعد - كى) قدم العلامة عبيدالله مهاجر 
عاخن ينان القارق القرانيةه وكات قد عاض ف الملل سمه 01418 
ويقيم في مكة منذ ثلاث أو أربع سنوات» وقد لقينا بكل ترحاب وحب . وقال 
إنه يقرأ مقالاتي في جريدة «انقلاب) منذ مدة» وكان يتمنى أن يلتقى بي» 
وسمع أنني سآتي هنا سنة 19378م 317 إلا أنني لم أحضر وانتظر كثيرا حتى 
عقت هدده مرق والعتلامة عبةاللة ماسر من امحل حين كنف أدرس في 
الكلية» وجاء مرة إل لاهور أثناء عودته من مؤتّر روالبندي مع العلامة أبي 
الكلام ازاد» فزرته في الفندق حين ذهبت لزيارة العلامة أبي الكلام أزاد» 
وهكذا يفيك صبورتة وبق شكله مرسومًا ف .ذاكرق»:وكنت أدغر الله أن العف 
به ذات يوم حتى أستمع منه قصة حياته, وهكذا كنت طوال إقامتنا في مكة 
ألقاه في اليوم مرتين أو مرة ‏ على الأقل ‏ استمعت منه إلى كلام كثير» واستمعت 
إلى حكايات كثيرة» سوف أكتب عنها في مكان آخر وخاصة بعض أهم 


أحداث حياته . 


)7١60(‏ سنة اها 
(؟؟)سنة55اها. 


كن يوميات رحلة في الحجاز 

في الساعة الثامنة أو التاسعة جاء با نعي ان مالي وكان يرتدي 
المشلح والغترة والعقال فصار عربيًا» ونلت شرف معانقته بعد حمس سنوات» 
وتحدثنا في أمور + مختلفة» ولكنني لم أستفد منه كثيرا؛ لأن صحتي لم تكن على ما 
يرام . 
دعوة منشي إحسان الله 

لم يذهب السلطان المعظّم إلى جدة في الثالث من مايوء ونظرا لمتاعب السفر 
لم نتمكن من الذهابء وعرفنا صباح يوم الرابع من مايو أن جلالته طاف في 
الحرم بعد صلاة الفجر ثم ذهب إلى جدة. وأنه سيأتي في الخامس من مايو» في 
ذلك الوقت أخيرنا خواجه غلام محمد أن العلامة الشيخ قاضي محمد سليمان 
منصور بوري مؤلف كتاب السيرة «رحمة للعالمين» (57) (الذي يحج هذا العام 
للمرة الثانية) يشعر بوعكة صحية ألمت به» فذهبت للاطمئنان عليه» وبقيت 
معه ساعة» والتقيت ببعض الأصدقاء منهم تاجر الكتب الشيخ إبراهيم 
الهندي ومتجره عند باب السلام» والشيخ نواب علي الهندي» ثم ذهبنا إلى بيت 
الحافظ محمد صدَّيق القريب من دار الكسوة» وقد استأجره الحافظ عدة أيام 
بسبعة جنيهاتء وتناولت طعام الغداء هناك» وحين وصلت إلى دار الكسوة 
عرفت أن سيارة مني إحسان الله جاءت مرتين» وكان منشى إحسان الله قد 
قدم إلى مكة ليلة اليوم الثالث من مايوء وظل ينتظرنا منذ صباح الرابع من 
مايوء واتصلنا به هاتفيّاء فأرسل لنا السيارة للمرة الثالثة» فركبت أنا وإسماعيل 
والنائب ووصلنا إلى بيت منشي إحسان الله» حيث التقينا بالدكتور عبدالحميد 


(360) توق - رحمه الله - بعد أداء مناسك احج أثناء العودة» ويعد كتابه (رحمة للعالمين) في السيرة من 
أفضل ما كتب بالأردية » وقد ترجمناه وسيصدر في الرياض إن شاء الله ويقع في ثلاثة مجلدات (حوال 
ألف صفحة) . 


في الأراضى المقدسة 2 


وبعض الأحبابء وكنت قد تناولت الطعام» وكان النائب أيضًا قد تناول 
طعامه فشربت اللبن» وأصر منشي إحسان الله على أن نبقى في ضيافته» ونزولاً 
على رغبته» وعدناه بأن نتناول 5 الغداء عنده يوميّا» وطوال إقامته بمكة كان 
يرسل لنا السيارة فتحملنا إلى بيته» حيث نتناول طعام الغداء هناك . 
مشاغل إسماعيل 

بعد أن وصلنا إلى جدة انفصل عني إسماعيل عمليّاء وكان معي طوال 
الأزبع والعشرين ساعة إلا أنه حقيقة لم يكن معي ولا دقيقة واحدة» ففي كل 
وقت كان حوله زحام شديد من الحجاج» كل له قضية ماء فهذا قريبه 
مريض. وذاك لا يجد طبيبًا»ء وثالث مطوفه يضايقه» ورابع يريد أن يرتب 
الذهاب إلى المدينة قبل الوقت المحددء وهذا يرغب في مقابلة السلطان 
المعظم» وكان أكثر الناس الذين ل عليه أولتك الذين أطلق عليهم الحافظ 
محمد صدَّيق اس مناسباء أي مجموعة العاملين خلاف « من استطاع إليه 
سبيلا ) . 

فهؤلاء الناس يأتون ويقولون : إن الشيخ ( إسماعيل ) ساعدهم في الحصول 
على تذاكر مخفضة في كراتشي» فوصلوا إلى مكة المكرمة» وهم يريدون القيام 
بأداء مناسك الحج» ويطلبون إعفاءهم من مصروفات المطوف» ويريدون أيضًا 
أن يصلوا إلى المدينة مجانًّاء ويستمرون في الدعاء لإسماعيل» ومن الواضح أن 
إسماعيل ليس لديه هذه الشروة» حتى يدفع لهؤلاء الحجاج المساكين العشرة أو 
العشرين ألف حاج مبلغ ١١‏ أو ١‏ جنيهًا لكل فرد؛ أجرة الوصول إلى 
المدينة» ويحدثهم إسماعيل : «يا أخي أدوا الفروض. لقد فعلت ما أقدر عليه» 
اذهبو الآَنْء وأدوا مناسك الحج» ويسمع هؤلاء كلام إسماعيل فينخرطون في 
البكاءء وأسمع حكم إساعيل : «أعطه حمس روبيات. . . أعطه عشر 


1ه يوميات رحلة في الحجاز 


روبيات . . أعط هذا الشخص عشر روبيات مصروفات المطوف» . ثم قال له : 
'احتفظ بالباقي معك» وني اليوم التالي عرفنا أن الشخص نفسه أعطى المطوف 
أربع روبيات فقط مما أعطاه إسماعيل (والواجب يقضي أن يعطيه سبع روبيات) 
وقال إن الشيخ ( أي إسماعيل) : أعطاني هذا فقطء وذات يوم وبعد أن رأى 
حاجي صدَّيق هذه الأحوال» وضع مبلغ مائة روبية في ظرف,» وأرسله مع 
شخص إلى إسماعيل وكتب رسالة قال فيها : هذا المبلغ لمساعدة حجاج «من 
استطاع إليه سبيلا» . 
الدعوة السلطانية 

في الخامس من مايو وجهت الدعوة من جانب السلطان المعظم إلى الأكابر 
من الحجاج وأعضاء الحكومة» واستجاب لهذه الدعوة خمسمائة حاج على 
الأقل» وم يشترك إسماعيل ولا قاضي سليمان منصور بوري بسبب المرض 
واعتلال صحتههماء وتم الترتيب على أن يصل جميع اللدعوين في المساء إلى 
الحميدية (مقر إدارة الحكومة المركزية بالحجاز) وهناك كانت ثاني سيارات أو 
عشر سيارات واقفة» لحمل المدعوين إلى القصر الملكي» كنت مع خان محمد 
خان والحافظ محمد صدّيق الدهلوي» وكان النائب والأستاذ عبدالحي عرب» 
وغيرما قد سبقوناء وكان اللقاء في غرفة كبيرة في الطابق الثاني من القصرء 
وحضر السلطان المعظم وكنا نحن آخر القادمين» ولذالم نتمكن من التقدم 
لمصافحة السلطان» وبعد وصولنا بخمس دقائق نهض السلطان» فنهض معه 
جب الخاضرين » وكاتث مدوائد الطعدام في صحن القضر وحترافه» كنان 
الطعام فخم]ء وفي أثناء تناولنا الطعام مرّ علينا الأمير سعود ولي عهد تملكة نجد 
والحجازء وقد رأيته أول مرة هناء ولأننا نتناول الطعام لم أتمكن من مصافحته» 
وبعد الفراغ من الطعام انتقل المدعوون جميعًا إلى الطابق الشالث في القصر في 
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صالة مسقوفة» وحضر السلطان المعظم وجلس في ركن من أركان الصالة» 
وجلس من حوله علماء نجد ومصرء وجلسنا نحن في كراسي الصف الخامس » 
في تلك اللحظة قدم إلينا الشيخ عبدالله السليان وزير المالية» وكنت قد 
التقيت به عدة مرات سنة 475١م‏ إلا أنني الآن لم أستطع أن أعرفه؛ كم أنه لم 
يستطع أن يعرفني» فقدمني له خان محمدخان, فعانقني بكل حب وقدمني 
وخان محمد خان في الصف الأول القريب من السلطان المعظم» فكان على 
يميني القنصل المصري»؛ وعلى يساري خطيب جامع زين العابدين بمصرء 
وكان السلطان المعظم أمامي. وهكذا بعد أربع سنوات وربع» أرى السلطان 
عن قرب بملابسه البسيطة» وعباءته التي لبسها فوق ثيابه وفي قدميه الصندل 
النجدي نفسه . 
السلطان المعظم 

وبعد دقائق بدأ للا ل ار ا 
١‏ يكلاش إِنا َل ين درْوَأدَقَ وَحَمَلتكدْ موقل لتَارفاأ 

إِنَّأمكر: م 5-0-6 بدأ في شرح كلمة التوحيد» ثم شهدنا قوة 
بيان السلطانء وما يتميز به من سحر خطابي» وحماسة ومحبة للإسلام» ولمدة 
خمس دقائق غرق خمسمائة حاج من مختلف شعوب الأرض في أمواج هذا السحر 
الحلال الذي نتج عن براعة السلطان الخطابية . 

أوضح السلطان وبيّن عقيدته؛ وقال نحن تُسلّم ونؤمن بالقرآن والحديث» 
وإرشادات الصحابة واجتهادات الأئمة الأربعة» ويُسلَّم هذه كلها بترتيبهاء ف) 
جاء فيها فُهِو على العين والرأس ولا نتبع غير هذا. . وفي نباية الخطاب أكد 
السلطان المعظم على قضية اتحاد المسلمين وكرر أكثر من مرة قوله «لا بقاء 


4م52 يوميات رحلة في الحجاز 
للمسلمين بدون الاتحاد» لا بقاء للمسلمين بدون الاتحاد» وقال أيضًا: «إن 
الناس يخوفوني من أوروباء أنا لا همني أي شيء في هذه الدنياء ولا يمكن أن 
أخفض رأسي لغير الله تعالى» وحين ذكر السلطان رسول الله قال : «اللهم 
صلي وسلم عليه . 

واستمر هذا الخطاب المؤثر مدة ساعة تقريبّاء وبدا السلطان وكأنه عالم دين 
متمكن تماماء يعرض للناس حقائق التوحيد بطريقة مؤثرة» وفي النهاية عبر 
السلطان عن تواضعه الجم بقوله: «أنا لست رجلا متعل] بل أنا بجرد بدوي 
وربما لا أستطيع أن أقرأ عدة آيات من القرآن بطريقة صحيحة» لكن الله تعالى 
أعطاني منصب الحفاظ على التوحيدء أولادي. وبيتي» وأهلي وقومي. 
وبلدي. هؤلاء جميعًاء سيضحون في هذا السبيل» ونيا سوف أضحي بنفسي 
دون تردد» ولكنني لا بد أن أتم مهمتي التي يفرضها علي منصبي». 

وبعد أن انتهى السلطان من خطبته ارتفعت الأصوات بالدعاء له والشكر 
للهء فنهض صديقنا الأستاذ عبدالحي عرب وقال للسلطان المعظم : إن من 
بين المدعويين عددًا كبيرا من أهل الهند وإيران وأفغانستان» لم يتمكنوا من فهم 
خطبتكم كاملة» وطلب من السلطان الإذن بتلخيص الخطبة باللغة الأردية 
والفارسية» فسمح له السلطان بذلك . 

وبعد أن أدى الأستاذ عبدالحي هذه المهمة» قام شمس العلماء مولانا سيد 
أحمد إمام الجامع المسجد بدهلي» فشكر السلطان بالأزدية» وقام الأستاذ 
عبدالحي فترجم خطابه؛ ثم ألقى بعض علماء مصر كلمات شكره ثم ألقى 
خطيب جامع زين العابدين 277 خطابًا مدح فيه السلطان كثيراء وقال : إن 


0 في مصر. 
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هذه هي المرة الثانية التي يستمع فيها إلى السلطان (وكان السلطان قد ألقى 
خطايًافي بلدية مكة قبل مجيئنا بيوم واحد) وامتدح الإمام صراحة السلطان 
وخطابه المملوء بالحقائق» وقال: «لو قلت إن السلطان مرشد وحكيم لما ذكرت 
غير الحقيقة». وفي الختام ألقى بعض الشعراء قصائدهم, ثم ختم الحفل . 
وقمت في النهاية مع الأستاذ عبدالحي» وصافحت السلطان الذي سألني عن 
أحوالي وقال : «إن شاء الله بعد الحج سيكون لنا لقاءات منفصلة» . ثم ركبت 
السيارة مع خحان والحافظ محمد صِدَّيق والنائب ومنشي إحسان الله واتجهنا إلى 
دار الكسوة . 
حفل بلدية مكة 

ذكرت من قبل أن السلطان المعظم ألقى خطابًا جذابًا في حفل بلدية مكة 
قبل يوم من وصولناء وكانت بلدية مكة قد أقامت حفلاً رائعًا على شرف 
السلطان في اليوم الثاني بعد وصوله إلى مكة المكرمة» دعت إليه عددًا كبيرا من 
أكابر الناس» وعقد هذا الحفل في دار المؤتمر الواقع بمنطقة جياد, التي هي 
الآن مكتب وزارة المالية» وكان السلطان قد تعرض بعد انتهائه من حج العام 
الماضي إلى مواجهة عصيان بعض قبائل نجدء فعاد إلى نجد ولم تواته الفرصة 
للقدوم إلى الحجاز طوال العام» وقام بعض قصار النظر في الحجاز في غير 
وجوده بحركة تدعو إلى الاحتفال بيوم جلوسه على العرش» قاموأ بيإحياء بعض 
التقاليد العربية المعمول مها في مثل هذه المناسبات» ووجهت الدعوات إلى 
الصحافيين المصريين والشاميين بصفة خاصة؛. وسمعت أنه في هذا الحفل» 
ارتفعت هتافات عالية تردد: عاشت القومية العربية» عاشت القومية العربية» 
وعلم السلطان بكل هذه الأمور فغضب كثيرا وقال : « إنني أحمل رأمي على 
كفي من أجل الإسلام» وأريد أن أحطم كل أصنام النزعات الأخرى ولا يبقى 
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لنا إلا الإسلام» وأتباعي هناك يرددون «عاشت القومية العربية» يريدون أن 
ينحرفوا عن هدفنا السامي» أي رفعة الإسلام» وأن يندفعوا وراء نعرات القومية 
والوطنية التي يُروّج لها في أوروبا وإفريقيا». 
عاش الإسلام 

بعد أن وصل السلطان إلى مكة المكرمة» رأى أن يحطم في أول خطاب شعبي 
له صنم القومية الإفرنجية؛ الذي حاول بعض قصار النظر نصبه في ساحة 
الحرمين» أثناء غياب السلطان» ويقال إن الملك راح يعدد عيوب حركة القومية 
العربية الجديدة» وكان غاضبًا مغتاظًا فقال : ١‏ أنتم تقولون نحن عرب» لكن 
من هم العرب ألستم أنتم العرب الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخرجوه من دياره ؟. ألم يملا العرب البيت المقدّس بالأصنام ؟ ألم يخالفوا 
الدين القيم؟ ألم يكن أبو جهل وأبو لهب من العرب ؟ أليس ما تفخرون به 
وتعتزون به كان أكثر الأشياء كراهية لدى العالم قبل الإسلام ؟ ولهذا فالشرف لا 
يكون بانتماتكم إلى ما يسمى بالأمة العربية» بل الشرف يكون بانتمائكم إلى 
الإسلام» لقد أعركم الله لأنكم رفعتم راية الإسلام» فلماذا إذن تجري على 
ألسنتكم تلك المتافات : عاشت الأمة العربية ؟ لماذا لا تبتفون : عاش 
الإسلام» عاش الإسلام ؟! لم ينل العرب عرًا إلا بالإسلام» ولم ينل العرب شرق 
إلا بالإسلام» ويشترك في هذا العز والشرف كل أبناء التبوحيد من بين جميع 
البشرء سواء كانوا من سكان أفغانستان أو من سكان إيران» أو من مصر أو 
من الهندء يجب أن ينطق لسانكم بكلمة واحدة أقصد : عاش الإسلامء 
الإسلام مبدؤكم والإسلام معادكم» به تنالون الشرف» وبه تكونون أفضل 
الأممى والقومية العربية باطل» وكل ما عدا الإسلام باطل. . . » ويقال إن هذا 
الخطاب فتح عيون الجميع فندموا على ما فعلوا . 


في الأراضي المقدسة 3 


إحراة الحجع 

بدأ أهل جاوة وبقية الحجاج في الذهاب إلى منى وعرفات من يوم الخامس 
من ذي الحجة» وقد أغلقت الطرق في وجه السيارات ابتداء من السابع من ذي 
الحجة» ولهذا كان عدد كبير من الحجاج يتحركون في هذا اليوم . . . اعتذرنا 
لنشي إحسان الله عن طعام الغداء» وقدم إلينا في السابع من ذي الحجة 
شهبندر عبدالشكور وانضم إلى جماعتناء وفي اليوم الثامن من ذي الحجة 
أحرمنا للحج وقت الظهرء وتناولت طعام الغداء واتجهنا إلى منى قبل العصر. 
وكنا قد التقينا بالشيخ عبدالرحمن القصيبي في السادس من ذي الحجة وببعض 
الأحباب الآخرين» وشاهدنا كسوة الكعبة التي تعد في دار الكسوة» التي 
يديرها خان محمد خان» وأكثر صناع كسوة الكعبة من الهند» ويرأسهم 
تشودهري الله بخش الأمرتسري . 

وأرى من المناسب قبل أن أتحدث عن حالات الحج أن أوضح هنا بعض 
الأمور المتعلقة بجغرافية مكة المكرمة» ومتى والمزدلفة» وعرفات؛ حتى يسهل 
على القراء فهم ما سأكتبه فيي| بعد. 


مكة المكرمة وما حولهسا 


قبل أن أتحدث عن أمور الحج أرى من المناسب أن أذكر نبذة مختصرة عن 
جغرافية مكة المكرمة وما حوها. 

تقع مدينة مكة المكرمة بين جبال صماء » وحيث توجد أماكن مسطحة بين 
الجبال يتم إقامة المساكن العمرانية» وتقام المساكن أيضًا على الجبال؟ فالقسم 
الأكبر من جبل أبوقبيس مثا عامر بالبيوت» ولقام ابوت في شعي عل» 
وشعب بني هاشم » وشعب بني عامر على الجبال» وهذا أيضًا هو حال المنطقة 
في ناحية جياد» وجرول والمسفلة» وحول المدينة منطقة مساحتها حوالي عشرة 
أميال» أو اثني عشر ميلا تدخل في حدود الحرم » وفي كل اتجاه تم وضع 
علامات تبين حدود الحرم قال خا المي 007 وتتضح حدود الحرم من 
الخريطة الموضحة بالشكل رقم .)١(‏ 


عل ما ّ 5 1 
مم0 الاق ا 
رخف 


4و 


الشكل رقم .)1١(‏ حدود الحرم . 


. أي أعلام أو علامات‎ )١9( 
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وحدود الحرم قريبة فقط من اتجاه التنعيم» أي على بعد ثلاثة أميال أو ثلاثة 
أميال ونصف الميل » وحدود الحرم من اتجاه عرفات حوالي عشرة أميال» ومن 
اتجاه العراق واليمن وجدة حوالي المسافة نفسها تقريبًا 
التنعيم 

التنعيم هو المكان الذي أحرمت منه السيدة / عائشة رضي الله عنها 
للعمرة» ويوجد حتى الآن جدار صغير في هذه المنطقة بجوار حدود الحرم» 
وحيث أدت السيدة عائشة ركعتين يوجد حوض » وفي مواجهته يوجد مسجد 
صغير نصفه مسقوف» وبجواره بعض الباني المهدمة» ومن يذهب إلى المدينة 
على البعير يمر بهذا الطريق» والسيارات التي تذهب من مكة إلى المدينة تذهب 
أولاً إلى جدة, ومنها إلى رابغ » ومن رابغ تمضي إلى المدينة في الطريق السلطاني 
القديم . 
الحديبية 


مه © مو 


الحديبية مشهورة في التاريخ الإسلامي. فقد قدم إليها النبي يك مع ستماثة 
من المسلمين ينوون أداء العمرة» وحاول الكفار منع النبي كلِةِ من أداتها. فنزل 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية القريبة من حدود الحرم» ومن هذا 
المكان أرسل النبي بَككِْ عثمان ‏ رضي الله عنه - ليتفاوض مع المشركين» وحين 
ا ل ا ار 0 
الشجرة ستماثة فدائي . . # لَمَّدْرَضِصَ أ عن الْمُؤْمي نإ ابوك حت 
المَجَرَوَ *< ا 00 
عنه عقدت معاهدة الصلح التي رأى فيها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في البداية أنها 


(0) الفتح» آية 18 . 
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مجحفة بحق المسلمين وتضعف موقفهم » بينما ذكر رب العزة علام الغيوب أن 
هذه المعاهدة ستكون للمسلمين «فتحًا مبينا» . 
جبل نور 

ومع كل طريق تمضي سلسلة الجبال على مرمى البصرء وجميع الطرق تشق 
الوادي» وبعضها يمضي في المنطقة المنخفضة بين جبلين» والجبال كلها حرار 
قفراء يميل بعضها إلى اللون الأسود» وبعضها أسمر أغبر» وبعضها يميل إلى 
اللون الترابي الذي تتخلله الحمرة» وعلى طريق اليمن وبعيدًا عن مكة بحوالي 
أربعة أميال يقع جبل ثورء وحين هاجر النبي يِه اتخذ من غار في هذا الجبل 
ملادًا له» وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ تحمل الزاد إلى هناك 
للنبي كَل ولأبيهاء وس ا المكان إلا الصدّيق 
رضى الله عنه # إِذ يَقوا يَعُولُ إصنبهء لَاحَحَرَنَإتَ لله مهمع 4 17 , 
جبل النور وغار حراء 

وإذا ما تركنا الطريق ناحية منى وصلنا إلى جبل النور وهو جبل صغير» 
ونظرًا لقمته التي تشبه البرج فهو يتميز عن جميع الجبال المحيطة به» ويبدو من 
بعيد للذاهبين إلى منى » وغار حراء موجود في هذا الجبل» وهو الغار الذي 
اعتاد النبي كَل أن يذهب إليه للعبادة قبل بعثته. وكان يقضي فيه عدة أيام 
متتالية» وهنا ظهر جبريل الأمين أول ماظهر للنبي يَكِةِ وأبلغه رسالة ربه 
« امْأْباسورَيَكَارىمَكقَ * 20. ْ 

لقد جئت إلى الحجاز سنة 1975م وصعدت هذا الجبل» واستغرق الوصول 
لقمته 0 دقيقة فقط» أما النزول فكان متعبًا جذدّاء واضطررت إلى الجلوس 


. 4٠١ التوبق» آية‎ )"1١( 
. ١ العلق» آية‎ )”5( 
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ثاني أو أربع مرات في أماكن متفرقة حتى أسترد أنفاسي وأتابع النزول» ورأيت 
أيضًا ذلك الغار الذي جلس فيه رسول الله يك ليتعبد ويذكر الله ولحت 
كثيرا» لماذا اختار رسول الله يك هذا الجبل مكانًا لعبادة الله ؟ هل صعد إلى 
جميع الجبال المحيطة ثم اختار هذا المكان بالذات ؟! أعتقد أن هذا الجبل با له 
من موقع» ونظرًا لبعده وارتفاعه تميّر عن بقية الجبال» وهذا ربهما اختاره رسول 
الله يك . 

وذات مرة كنت مع الشيخ عبيدالله» وأحد أصدقائي من بمباي» وتسلقنا 
جبل أبوقبيس وإذا بمنظر جبل النور يتراءى أمام عيناي فقلت للشيخ عبيدالله 
ار د إننا إذا ما صعدنا جبل أبوقبيس ورحنا نتطلع حولناء فإن ما 
يبدو لنا واضحًا جليًا هو جبل النور» ولا يبدو من حولنا ظاهرًا واضحًا إلا هذا 
الجبل» ولهذا فقد تأكدت وعرفت السبب الذي من أجله اختار رسول الله وَكي 
جبل النور مكانًا للعبادة» فهذا الجبل يحوي كل المناظر المحيطة به» فقال 
الشيخ عبيدالله : أنت تقول هذاء ولكني أقول : إن جبل النور في الزمن 
القديم لم يكن يظهر من جبل أبوقبيس بل كان يظهر من المروة» ولهذا فأنا أعتقد 
أن هناك أمورًا خاصة كثيرة لا تتعلق بالجبال الأخرى المحيطة بجبل النور. والله 
أعلم . 
سكان مكة المكرمة 

من الصعب تقدير عدد سكان مكة المكرمة» ولكن التقدير العام هو 
ل وسكان مدينة مكة خليط من 
كل الشعوب: ف ففيهم أتراك, وتاتار»ء وهنودء وأفغان. وصينيون » 
وجاويون. 006 ومراكشيون. ومصريون. وبربر» وكينيون» 
وشاميون وغيرهم . 


مكة المكرمة وما حولها /3 


في جزء من جرول يسكن التكرونيون والأفارقة السود» أما بقية أجزاء المدينة 
فيختلط فيها السكان من جميع الشعوب؛ وكانت جرول أيام الأتراك هي خط 
العمران» وكان هناك خارج جرول في زمان الأتراك حديقة ومتنزة» وعلى جبل 
هندي قلعة» و على الجبل الموجود خلف جياد قلعة» لكنها جميعًا في حالة سيئة 
الآن إذ لا يستخدمها أحد. 


ا 6 مديتة مكة الملكمة 
رتستورزوى 0 
114 
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الشكل رقم (1). مدينة مكة المكرمة . 
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الحميدية والتكية المصرية 

في غرب الحرم أمام باب جياد وباب أم هاني عمارتان تستحقان الذكز 
العمارة الأولى : الحميدية التي بنيت في عهد السلطان عبدالحميد خان» ومنذ 
ذلك الوقت حتى الآن وهي مقر إدارة الحكومة الحجازية المركزية» وبجوارها 
التكية المصرية التي بناها محمد علي باشا (وزير)(7) مصر سنة 1177م وفي 
هذه التكية يتم توزيع الخبز على المساكين من جانب الحكومة حتى الآن» 
والطريقة المتبعة عادة هي أن يقوم المساكين بتسجيل أسمائهم والحصول على 
تذاكر «بونات » يتسلمون بموجبها كل صباح » وكل مساء ثلاثة أرغفة وأررًا 
مطهياء وذات يوم ذهبنا لمشاهدة التكية» فعرفنا أنه في أيام الحج يتناول 
الطعام من هذه التكية حوالي 705٠١‏ حاج يوميّاء في حين يصل عددهم في 
الأيام العادية إلى ١6٠١‏ مسكين» وملحق بالتكية مستشفىء إلا أننا لم نجد 
فرصة لمشاهدته» والتقينا بمحمد علي فؤاد» وهو إنسان نشيط جدَّاء وعللى 
خلق» وكان يدير التكية المصرية في المدينة من قبل» وهو الآن يتولى إدارة 
التكية المصرية في مكةء يأتي جميع المساكين لآخحذ الطعام» فيجلس رجال كل 
بلد على حده. فهناك مثلاً مكان خاص بالهنود» وآخر خاص بالتكارنة» 
ومكان خاص بالمغاربة» وقس على هذا فهناك مكان خاص بالنساء» ومكان 
خاص بالرجال» وتنهض جماعة مكونة من خمسة عشر فردًا أو أقل. فيقدمون 
التذاكر «البونات» التي معهم» ويتسلمون الخبز في سلة» والشخص الذي 
تبدو عليه ملامح المسكنة والفقر أكثر يُّزاد رغيًا أو اثنين . 


(0”) يقصد وإلي مصر. 
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المستشفى» دار الكسوة ودار المؤتمر 

هناك محطة كهرباء في محلة جياد يديرها إسماعيل ذبيح ويوجد مستشفى » 
ني معظمه الآن» ولا يزال بعضه تحت الإنشاء» وقد شاهدت المستشفى من 
الداخل» مبناه جميل رائع وجذاب ويفرح القلب» ودار الكسوة أيضًا في محلة 
جياد» حيث يتم إعداد كسوة الكعبة» وكذلك غطاء باب الكعبة» 
مقام إبراهيم» ويديرها خحان محمد خان ومعظم الصناع من الهند» ومبنى دار 
الكسوة يتكون من طابق واحد» وسمعت أنهم على وشك بناء الطابق الثاني» 
وبالقرب منها دار المؤمّره حيث عقدت جالسة المؤتمر الإسلامي سنة 175١م‏ 
والعمارة الآن ا لوزارة المالية» والمسؤول عن المكتب هو الشيخ 
عبدالله السليياإن» وبجواره ية يقع المعهد السعودي الذي يعد بمثابة جامعة مكة 
المكرمة» ومدير هذا المعهد شاب مصري التقى بنا أكثر من مرة . 
رباط البواهير (جماعة البوهرة ) 

وفي محلة جياد عمارة أخرى جديرة بالذكرء يحق لمسلمي الهند أن يفخروا بهاء 
وأقصد بذلك رباط البوهرة أو قصر السيفية» وهو عمارة رائعة. وقد اشترت 
جماعة البوهرة الأرض التي أقيمت عليها العمارة بمبلغ وقدره حمس وثانون ألف 
(؟ )240 وأنفق ملا طاهر سيف الدين إمام جماعة البوهرة من جيبه الخاص 
مبلغ خمسائة ألف روبية لبناء هذه الععارة» ولا أبالغ أبدًا إذا قلت: بأن من 
المستحيل أن أجد في مكة عمارة شبيهة ببذه العمارة من حيث روعتهاء وجمالها 
واتساعها وموقعها ومتانتهاء ويمكن أن يقيم في هذا الرباط على الأقل سبعمائة 
فرد» وطريقة الإقامة في الرباط تتلخص في أن يقوم أي حاج من جماعة البوهرة 


(”) لم يرد اسم العملة في الأصل » وربما قصد الكاتب روبية . 
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ينوي الذهاب لأداء المناسك بالتبليغ أولاً عن رغبته في الحج , فيتم حجز مكان 
له في الرباطء وحين يصل الرباط تقدم له وجبات الطعام الثلاث يوميّاء لقد 
تمنيت كثيرا أن يبني مثل هذا الرباط الفسبح الواسع ليكون رباطًا ععامًا لجميع 
حجاج الهندء لا فرق في ذلك بين من ينتمي إلى جماعة البوهرة» أو أي جماعة 
أخرى » بل يمكن لأي مسلم من مسلمي المند أن ينزل فيه ويمكن لمثل هذا 
الرباط أن يكون مفيدًا إذا اتسع لإقامة عشرين ألف مسلم على الأقل» فإذا 
كان مسلمو الند على استعداد لهذا العمل فإنني على ثقة كبيرة من أن حكومة 
السلطان المعظم سوف توفر لذلك مكانًا فسيحًاء وأخذنا نقنع إسماعيل بأن 
يبدأ في عرض هذه الفكرة» وأن يأخذ على عاتقه تنفيذها أو يبدأها على الأقل 
أما الإمال فسوف يتم من تلقاء نفسهء وفي مكة الآن عدد كبير من الأزبطة» 
وأذكر على سبيل المثال: أربطة سركار نظام» وسركار ببوبال» وسركار بهاول 
بور» ورباط تشهتاري وغيرهاء يشرف عليها مديرون» وقد تمنيت كثيرا أن تكون 
هذ الأربطة جميعها في مكان واحدء وعلى مستوى واحد»ء ولو اهتم معالي نظام 
ومعالي نواب بهوبال ومعالي نواب بها ولبور 7" بهذا الأمر فإن مسلمي المند 
سوف يتتبعون خطوات قادتهم » فيؤسسون رباطًا هنديًا رفيع المستوى» ويكون 
حا هنديًا على مستوى عال . 
القصر السلطاني 

إذا ما اتجهنا من ناحية الحرم إلى جنة المعلى تطالعنا في الطريق مبانٍ رائعة من 
بينها عمارة يقيم فيها الآن حاكم الحجاز الأمير فيصل» ويلٍ ذلك على الجانب 
الأييمن قصر كان يقيم فيه من قبل السلطان المعظم» ويقيم فيه الآن شقيق 
السلطان الأمير محمدء وإذا ما ذهبنا من جنة المعلى تجاه منى طالعنا القصر 


(15) أي حكام الإمارات الإسلامية بالهند. 


مكة المكرمة وما حولها ال 
السلطاني الجديد الذي يقع على نهاية العمران» وقد اكتمل بناء نصفه الآن 
والنصف الثاني تحت الإنشاء» والقصر عمارته عظيمة وكله مبني من الخرسانة , 
وبالقرب منه يوجد مبنى محطة الكهرباء» وخدمات هذه المحطة قاصرة على 
القصر السلطاني» وعلى قمة جبل عال ناحية منى يوجد مبنى بسيط» يمكن أن 
يقال» إنه مقر حراسة القصر السلطاني» وإذا ما اتجهنا إلى الجهة الشالية ناحية 
جرول عند نباية العمران تقريبًا وجدنا حديقة يقال : إنها حديقة بلدية مكة. 
زرناها فوجدناها مقفرة» يقولون : إنهم يدرسون إمكان تشجيرها من جديد 
بشتلات جديدة» وإذا مضينا إلى الأمام وجدنا على الناحية اليمنى حديقة 
الشريف عون» وهي حديقة واسعة» إلا أنها ليست في حالة طيبة» وأمام هذه 
الحديقة مباشرة بيت الشيخ عبدالله السليمان. 
شهداء التنعيم 

إذا انطلقنا من جرول» ومضينا على طريق المدينة بعد انتهاء العمران بميل 
ونصف يوجد ميدان فسيح فيه بعض المباني المتفرقة وبعض الأطلال» ويطلق 
على هذا المكان اسم " الشهداء " ويقال : إنه وقعت في هذا المكان آخر معركة 
بين بني أمية وبني ي هاشم حيث قتل عدد كثير» وهذا المكان هو متنزه أهل 
مكة» ففي المساء يأني معظم أهالي مكة على الحمير أو على العربات التي تجرها 
الحمير أو البغال فيقضون في الهواء الطلق ساعة أو ساعتين» ويتناولون طعام 
العشاء ثم يعودون» ويقال : إن قبر عبدالله بن عمير - رضي الله عنه - هناء 
وفي منطقة الشهداء مبنى بسيط للسلطان ملحق به حديقة واسعة؛ وبعد هذا 
المكان بحوالي ميل ونصف اليل أو ميلين يوجد التنعيم» حيث حدود الحرم في 
طريق المدينة» وفي التنعيم لا يوجد سكان مقيمونء إلا أنه في زمان الحج تفتح 
بعض المقاهي ؛ لأن الحجاج المعتمرين يأتون إلى هذا المكان فيحرمون منه للعمرة . 
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بيوت مكة المكرمة 

إذا اتجهنا ناحية المسفلة عند نهاية العمران تقريبًا وجدنا بيت أبي بكر 
الصديق» وإذا تركنا العمران على بعد ثلاثة أو أربعة أميال يطالعنا جبل 
ثور الذي اتخذه رسول الله يَكْةِ ملاذًا حين خرج مهاجرّاء ومعظم بيوت مكة 
تتكون من طابقين إلى خمسة طوابق» ولآن الأحجار متوافرة فمعظم البيوت 
مقامة من الجر والجزء العلوي من بعض البيوت مبني بالطوب اللبن 
مثلما نرى في بيوت البنجاب القديمة؛ ورغم أن الخشب نادر جدًا في 
الحجاز فإن أهل مكة يستعملون الخشب كثيرا في بناء بيوتهم» ويقال : إن 
معظم الخشب يأتي من جاوه» والمكان المحيط با حرم يني في جزء منه أماكن 
خاصة للوضوءء وني أيام الحج يقوم أصحاب الدكاكين بتوفير مياه الوضوء 
الأماكن التاريخية القديمة 

لا يمكن التحدث الآن بلغة مؤكدة ويقينية عن الأماكن التاريخية 
القديمة في مكة المكرمة 4 لآن معظم الأماكن ظرأ خليها التخير والتبدل مرات 
ومرات» ولكن يقال: إن دار الأزقم (حيث أسلم عمر - رضي الله عنه - 
والتي كانت دار الشورى للمسلمين في بداية الإسلام) ودار خديجة الكبرى 
(مولد فاطمة) ودار علي» ومولد رسول الله يَكِلَهّه وغيرها موجودة في 
القشاشية وشعب بني عامرء وهناك بيت كبير جدًا للشيبي قريب من باب 
علي عند الحرم يشرف على المسعى» وله بيت آخر على جبل أبوقبيس» 
وبجائب بيت الشيبي الذي يقع على المسعى بيت مال الحكومة السعودية 
وملحق به مدرسة . 


مكة المكرمة وما حولها 7 
الصفا والمروة 

لا يمكن أن تقل المسافة بين الصفا والمروة بأي حال عن ثمن ميل 237 وحين 
جئت إلى مكة المكرمة قبل ذلك لم يكن المسعى معبداء ولم تكن به أية 
تجهيزات» فأمر السلطان عبد العزيز بتعبيد طريق المسعى» ويُعد المسعى في 
هذا الوقت من أكبر أسواق مكة. والجزء الأكبر منه محاط بالدكاكين من 
الاق وكان الشريف حسين قد وضع عليه سقمًا كان مُكسّرًا وفي حالة 
سيئة» ويقوم السلطان الآن بتغيير هذا السقف . 
الحرم الثريف 

لا أرى ضرورة لتفصيل الحديث عن ال حرم الشريف. عارة المسجد المبارك في 
شكل مستطيل تقريبّاء وعلى كل جانب من جوانبه الأربعة رواق أو شرفات» 
والصحن في الوسط غير مسقوف, وأعمدة الرواق من حجر طيب متين إلا أن 
الأرضية ليست جيدة» ففي معظم الأحيان تُشَاهد أحجار سوداء أو زرقاء 
كالحة اللون» ربها كان ذلك من كثرة السجود عليها أو أنها تفتقر إلى الصلابة 
من داخلهاء أو أنها ل تنحت بطريقة جيدة» ومن أماكن الرواق المختلفة وحتى 
المطاف يوجد طرق ضيقة مقامة من هذه الاأحجار غير الملساء وغير المسواة ذات 
اللون الأزرق أو الأسود» وفي فصل الصيف تمتص هذه الأحجار الحرارة بحيث 
يصعب المي عليها إن لم يكن مستحيلاً» وقد صنع أحد رجال الخير في 
'رانجون " "© سجادًا لهذه الممرات وبعثها لتفرش عليهاء والصحن من 
منطقة الرواق حتى المطاف مملوء بالحصباء التي تلتصق بأقدام الطائفين» وفي 
وسط المطاف يقع بيت اللهء الذي أقيم مستطيلاً على الأسس التي أقامها 


() ورد في الأصل فرلانك والفرلانك تُّمنْ ميل . 
(90) عاصمة بورما تنطق بالجيم القاهرية . 
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إبراهيم عليه السلام » إلا أن فروينا حين أعادت بناءه في عهد النبي (قبل 
البعثة النبوية) تركت منه جزءًا . 

ولهذا فهو يبدو الآن مربعاء وقد قام عبدالله بن الزبير رضي الله عنه - 
فألحق الجزء المتروك بالبيت الحرام» ولكن حين سيطر بنو أمية على مكة» 
وافطمهة اين الترين درفي الللاعندب ندم بتر أنيه برا كو كاي سحن 
هذا الجزء «الحطيم » وفي عهد السلطان عبد الحميد خان بني حائط الحطيم 
وجعلت أرضيته من المرمر والطائفون الآن حين يطوفون ببيت الله يعتبرون 


الحطيم جزءًا منه (انظر الشكل رقم 07 


او 
ل ميرم إوميارة 


يأب العرام .بات الي باب عباس) ‏ بايغ) 


الشكل رقم (). الحرم لمكي الشريف . 


مكة المكرمة وما حولها 7 
المطاف والمصلى 

يطلق على المنطقة المحيطة ببيت الله « مطاف » وكان هذا هو المسجد ارام 
في زمان رسول الله كاه . 

أرضية المطاف من ألواح الحجر الرخام الأْيضء وبعضها لونه أصفر أو 
قمحي» ويلاحظ أنه لم يراع ترتيبها في شكل معين» فبعضها طويل جدًا 
وبعضها صغيرء ويلاحظ أيضًا أن أرضية المطاف قد تأثرت بأقدام الطائفين» 
ولخول لقلا متك الفط اق الكو يطةة رين ئخة ؤاترزيةعالنة االسباحة عل مر 
المطاف بحوالي قدم وأرضيتها من أحجار الرواق نفسهاء وهذه المساحة المحيطة 
ببيت الله هي المصلى» فعند مقام إبراهيم مصلى الشافعية» وعلى يمينها مصى 
الحنفية» وهي من طابقين وني هذا المكان كانت دار الندوة التي اجتمع فيها 
الكفار ليدبروا خطة قتل النبي كَلةٍ. 

وفي الناحية المقابلة لمقام إبراهيم مصل المالكية» وأمام مصلى الحنفية مصى 
الحنبلية» وعند مقام إبراهيم في الجانب الأيمن يوجد منبر رائع » عن يساره بثر 
زمزم» عليه مبنى مكون من طابقين وخحارج هذا المبنى يوجد خمسة أو ستة 
سبل» وقد أقام هذه السبل كلها السلطان ابن سعود» وخارج المطاف في الجزء 
الدائري أعمدة من الخشب» وضع عليها لمبات كهربائية» وكذلك ثريات 
بلورية جميلة جدًا . 
أركان بيت الله 

الركن الموجود على يمين مقام إبراهيم» وأمام بئر زمزم هو الركن الذي فيه 
الحجر الأسود» ومن هنا يبدأ الطاتفون طوافهم» ويطلق على هذه الناحية ركن 
الحجر الأسود» وهو يبعد عن باب الكعبة بحوالي أربعة أو خمسة أقدام, والجزء 
مابين الحجر الأسود وباب الكعبة يطلق عليه الملتزم» ومن اليسار إلى ركن 
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الجانب الايمن يطلق عليه الركن العراقي» ثم يقع جدار الحطيم» وبعد 
الدوران حول الحطيم تصل إلى الركن الشامي فالركن اليماني» وتقبيل الحجر 
الأسود وقت الطواف سُنْة» فإذا تعذر ذلك بسبب الزحام» فالإشارة إليه من 
بعد تكفي » كم أن لمس الركن اليهاني باليد سن فإذا تعذر ذلك تكفي الإشارة 
عنه» وسبب تفضيل هذين الركنين عن غيرجما ى| يقولون أنه| يقعان على البناء 
الإبراهيمي » أما الركنان المواجهان لها فليسا عليه . 
عمارة الكعية 

من الصعب الحديث عن مقام إبراهيم حديثًا مؤكدًا ويقينّاء هناك روايات 

يقال: إن في داخله الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه» وهو 
يبني البيت العتيق» وكان هذا الحجر بجوار حائط الجانب الأيمن من الكعبة» 
و أن ووضع خارج المطاف . 

والرواية الثانية تقول : إنه بعد الانتهاء من بناء الكعبة صلى إبراهيم في 
هذا المكان. والكعبة من الداخل مرتفعة بارتفاع قامة الإنسان» ويبدو أنه 
تم تعلية مساحة البيت قدر قامة الإنسان» ثم تم بناء البيت عليه» وهكذا 
كان باب الكعبة مرتفعًا قدر قامة الإنسان» فجعلت سلام للدخول إلى 
اكع , 
كسوة الكعبة 

وضعت الكسوة على الكعبة من أعلى إلى أسفل وفي وسطها في هيئة دائرة 
حوله جزء مذهب. كتبت عليه بخيوط ذهبية آيات من القرآن الكريم» ويطلق 
على هذا الجزء «الحزام» والحزام مثله مثل كسوة الكعبة تتم صناعته على حدة» 
وعليه زخرفة ذهبية رائعة ونفيسة» وبعد أن تتم صناعة الكسوة في 4 ذي الحجة 


بع اكز وكا عزنا 5 
يسلم إلى الشيبي» الذي يخلع في الشامن من ذي الحجة الكسرة القديمةء 
ويقطعها ويضعها في قاش أبيض يقال له (إحرام الكعبة» وحقيقة الأمر أن 
الشيبي اخترع هذا الأمر حتى يقوم ببييع قطع كسوة الكعبة إلى الحجاج» وفي 
التاسع من ذي الحجة يكون جميع الحجاج في عرفات» فيقوم الشيبي بوضع 
الكسوة الجديدة» وهناك غطاء داخلي لجدار الكعبة» وقد رأيناه فوج دناه قدي| 
جدّاء ومع الركن العراقي يوجد سلم الصعود على سطح الكعبة» وني ناحية 
الحطيم يوجد الميزاب . 

زمرم والمظلات 

يُعد بثر زمزم حقيقة من العجائبء فيصل عمر هذا البثر إلى خمسة آلاف 
سنة تقريبّاء يخرج منه ماء غزير لا يمكن أن يخرج من أي بكر آخرء وعلى 
الرغم من عمره الطويل إن ماءه لاينقص أبدَاء والأطباء الذين فحصوا ماء 
هذا البعر قالوا: إن فيه فوائد عظيمة للصحة» وسمعنا من مئات الناس 
أخهم قد شفوا بشرب ماء زمزم وأنا أعرف واقعة» فصديقنا ورفيقنا الحافظ 
محمد صدَّيق قدم من جهدة إلى مكة» وني الطريق مرض مرضًا شديدًا» 
ولكن حين وصلنا إلى الحرم» وشرب من ماء زمزم» ثم صب قليلاً من الماء 
على رأسه» اختفى الصداع من رأسه تامّاء وعاد إلى طبيعته معاى, 
ويقال: إن هناك عدة ينابيع تصب في هذا البئر وأعظم ينبوع يتجه ناحية 
ركن الجر الأسود . 

م يحدث تغيير يذكر في الحرم في عهد السلطان ابن سعود» أقيمت بعض 
السبل عند بئر زمزم» وأقيمت بعض المظلات الصغيرة عند الرواق في مختلف 
الجهات» التي ساعدت على أن يتمتع عدد أكثر من الناس بالظل في أوقات 
الصلاة لكن هذه المظلات من النوع العادي جذا . 
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كيفية الطواف 

الطواف حول بيت الله مستمر طوال النهار والليل ىا ذكرت من قبل» فلا 
يوجد وقت في الليل أو في النهار يخلو من عشرات الطائفين أو امات أو 
الآلاف» ولا يخلو المطاف حتى في أوقات الحر الشديد أو في أثناء هطول 
الأمطار الغزيرة» وأمهج الأوقات في المسجد وقت صلاة الفجر» ووقت صلاة 
المغرب» وفي أيام الحجء أو أيام التشريقء إلى مابعدها بثلاثة أيام أو بأربعة» 
ولا يجد أي شخص مكانًا في الحرم وقت صلاة المغرب إلا إذا جاء قبل الصلاة 
بعشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة» وإلا وقف في الشارع لأداء الصلاة. ولكن 
حين يغادر معظم الحجاج ويبقى من الناس أعداد قليلة فإن صلاة المغرب 
تشهد حولي من ثلاثين ألف إلى خمسين ألف مصل » وأكثر أوقات المطاف 
ازدحامًا في الصباح والمساء» وأكثر أهل مكة يأنون الحرم قبل المغرب بنصف 
ساعة» وبعضهم ينتظر إلى صلاة العشاء» بعد أداء صلاة المغرب والطواف» 
وبعضهم يطوف قبل صلاة المغرب ويصلٍِ ثم يذهب . 
الأذان 

يبدأ الأذان من سطح مبنى بكر زمزم» ويردده ثانية مؤذن الحرم» في تلك 
اللحظة يطرأ على القلب إحساس وشعور غريب» وفي أوقات كل صلاة كانت 
كل جماعة من الجماعات الأربع (المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية) تقيم 
الصلاة على حدة . والآن تقام جماعة واحدة لكل المسلمين» فمن بين أفضال 
السلطان ابن سعود على الحجاز هذا الفضل العظيم» ففي السابق كنت تشاهد 
إمام الشافعية يوم الناس بالصلاة» وبقية المسلمين من أتباع الحنفية والمالكية 
والحنبلية جالسون أو يصلي إمام الحنفية بالناس» والشافعية والمالكية والحنبلية 
يجلسون منتظرينء والآن تم تنظيم الأمر حيث يصلي خلف الإمام سائر 


مكة المكرمة وما حولها 78 
جماعات المسلمين مهما كان المذهب الذي ينتمون إليه» حنابلة كانوا أو 
شوافع » مالكية كانوا أو أحناقاء كلهم يصلون معًا خلف إمام واحد» مهم| كان 
مذهب هذا الإمام . 
النساء المصريات والنجديات والجاويات 

هناك أمور تؤلمني كثيراء وخصوصاً في أوقات الطواف والسعي والصلاة» 
الأمر الأول : إن بعض الناس يبدأون وقت الطواف وي مون الآتخحرين 
ويدفعونهم» وأكثر الجماعات اندفاهًا في هذا الأمر الطائفون (أو حقيقة 
الطائفات) من النساء المصريات» فهن يدفعن الآخرين في قوة وشدة تجعل 
البجل القوي الضخم يفقد توازنه» وتجعل الإنسان يفقد الإحساس الجميل 
الناتج عن التوجه إلى الله أثناء الطواف » وحدث ذات يوم أنني كنت أطوف » 
واتجهت من الملتزم ناحية مقام إبراهيم» وكان هناك عدد كبير جدًّا من 
الطائفين» وبدأت انسحب رويدًا رويدًا وفي بطء شديد» وإذا بجاعة من 
النساء يبجمن ويتجهن ناحيتي» ومددت يديٌّ» وتوقفت حتى لا أحتك 
بهن » ومضت هذه الجاعة بخير» وم أكد أخطو خطوتين وإذا بجاعة أخرى 
فيرخ النساء قادمة» فتوقفت ومددت يدي حتى تمر هذه الجماعة ى) مرت 
سابقتهاء وتقدمت خطوة إلى الأمام» وإذا بجاعة من النساء المصريات 
قادمة» فتوقفت ومددت يدي للمرة الثالئة» حتى يمكن للنساء أن يمضين 
في سبيلهن» وإذا بأول امرأة في الجماعة - وكانت ضخمة قوية - تمسك 
برقبتي وتدفعني في قوة» أو كما يقولون «تشوطني» في قوة» فتق ذفني في دفعة 
واححدة إلى ١مقام‏ إبراهيم»» وأنت تعرف أنني قوي جدًا وضخم الجسم ء 
لست نحيمًا ضعيفًا منحني القامة» لكنني لم أجرب ضعفي وعدم قدرتي أمام 


1 يوميات رحلة في الحجاز 
النساء من قبل ى] جربتهما الآنء لقد اعتقدت أنني قادر على حماية النساء 
فمددت يدي حتى يمضين بسلام» فتقدمت إحداهن و١‏ مرّعَّت » هذا 
التنطع في الترناب » وبعد ذلك لم أعد أجرؤ على التفكير في قدرتي على حماية 
النساء المصريات» بل كلما لمحتهن من بعيد خفضت رأمي» وأنا أفكر في 
حماية نفسي» مثل)| تفكر امرأة ضعيفة في حماية نفسها أمام هجوم رجال أقوياء 
ضخام البنية» ويل النساء المصريات في هذا الآمر النساء النجديات» فهن في 
الطواف قد يُظهرن شراسة ما بعدها شراسة أمام احتكاك الرجال» ويأي في 
الدرجة الثالثة النساء الجاويات» فهن عموماً قصيرات القامة» والإنسان 
يشاهدهن فيشعر بالشفقة تجاههن» لكنهن لا يتورعن عن استخدام قوة 
الدفع أثناء الطواف . 
أصوات المطوفين 

تأي أسوا المتاعب في الطواف من المطوفين» فهؤلاء الناس يأخذون النقود من 
الحجاج حتى يرشدوهم في الطواف» فيذكرون الأدعية لفظًا لفظّاء ويرددها 
الطائفون من بعدهم. ولأن الهدف الأول للمطوفين هو جمع المال» فهم 
يصحبون معهم جماعتهم ويبدأون الطواف» ويرددون الأدعية في صوت عالٍ» 
ووسط هذه الضوضاء وهذا الشغب لا يتحقق للحاج السكون والهدوء الذي 
يبغيه كل طائف حول البيت» ويحدث دفع شديد بين كل جماعة» فكل فرد من 
أفرادها يجب أن يظل ملتزمًا بجاعته» فلو تقدم خطوة وجد اثنين أو ثلاثة 
يدفعونه إلى الوراء؛ فلا يفكر بعد ذلك في التقدم إلى الأمام» والمطوف يبدأ 
الطواف وينتهي منه ويحصل على النقود» ويفكر في الوصول إلى جماعة أخري» 
ولهذا فهو في معظم الأأحيان يسرع كثيرا في الطواف . 


مكة المكرمة وما حولها ١م‏ 
الطائفون فوق الأسِرّة 

وأكبر مصيبة في الطواف تحدث بسبب العجائز من الرجال والنساء الذين 
يطوفون وهم ممددون فوق الأسرّة التي يحملها في العادة اثنان من التكارنة فوق 
رؤوسهم . لا يمكنني التحدث في جواز مثل هذا الطواف» إلا أنني أرى أن 
الجواز يكون في حالات خاصة جدًا وتحددة» كأن يكون شخص قد أحرم 
بالعمرة» ثم مرض في الطريق» فلا يستطيع الطواف» فلا بد حينئذ أن يجلس 
على هذا السريرء ويطاف به حول البيت» أو يمكن الاستفادة من هذا الجواز 
في طواف الإفاضة» لكني رأيت العجائز من أهل جاوه يجلسن على الأسرة من 
أجل الطواف اليومي والطواف العاديء ولما كان المطاف ضيقًا فإن الجالسين 
على هذه الأسرة يصيبون عامة الطائفين بالأذى ويضيقون عليهم» وهذه المصيبة 
نفسها تحدث في السعي أيضًاء فبعض الناس يستخدمون الحمير والبغال في 
السعي» وفي وقت الزحام يكون الأمر متعبًا ومؤذيًا لكثير من الناس 220" . 
رغبة الجاويين الشديدة في الحج 

إلا أن الحقيقة أن الجاويين يأتون إلى الحج ني أعداد كبيرة » ويبقون هنا 

أطول مدة ممكنة» ونساؤهم يرغبن في الحج رغبة شديدة» مثلما يرغب رجاهم » 
وهن يكثرن من الطواف», ويكثرن من العبادة» وهن عابدات قانتات للهء 
وعلى درجة كبيرة من الحياء» ويأتي معهن للحج أطفالهن الصغار» فيؤدي هؤلاء 
الأطفال جميع أركان الحج. ويكثرون - مثل أمهاتهم وآبائهم - من الطواف» 
وقد رأيت هؤلاء الأطفال يطوفون في شوق ورغبة» فرغبت أن أحتضن هؤلاء 
الأطفال الأبرياء وأقبلهم . 


ور م يعلد لمذه الظاهرة أي وجود الآن 5 


4 يوميات رحلة في الحجاز 


٠ 


فعى, 

تقع منى على بعد ثلاثة أميال من مكة المكرمة» وسلسلة الجبال تمضي 
ناحية عرفات» وبينها طريق صغير متعرج » وأول مكان متسع فسيح فيه هو 
ميدان منى » وإذا ما اتجهنا من مكة المكرمة إلى ناحية عرفات ندخل في منى » 
وأول جمرة هي الجمرة الأولى أو جمرة العقبة» أو كا يقول مولانا محمد على 
الشيطان الكبير» وإذا سرنا قليلآ وجدنا الجمرة الثانية» وبعدها بقليل الجمرة 
الثالثة» أو الشيطان الصغيرء وفي عهد النبي كَل ى يكن في منى أي مبنى » 
ويروى أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ طلبت من النبي يَكلِِ أن يسمح كا 
سك له متاك فرفض رسول الله كَلَِةْ ومنع ذلك» وتوجدفي منى بيوت 
كثيرة» وطبقَا لقول بعض الناس : فإن في منى بيوثًا أكثر من بيوت جدة» إلا 
أنها تبقى خالية طوال العام» وتعمر فقط أيام الحج. وإذا اتجهنا إلى ناحية 
مكة دخلنا في ميدان منى» ووصلنا إلى مبانٍ تحتل ثلث الميدان على الأقل» 
والثلشان الباقيان - ولا شك - خاليان من البناء حيث تُنصب خيام 
الحجيج » وني الجزء الأخير من مباني منى - وفي الجانب الأيمن وبنعد 
الانحراف قليلاً عن الطريق العام يوجد مسجد الخيف» وعلى الجانب 
الأيسر من الطريق يوجد المستشفى المصري» وأمامه على الجانب الأيمن خيام 
الشرطة الحجازية» ومع هذه الخيام توجد خيام المسؤولين» وبعدها بقليل 
هناك مبنى شّيّد للسلطان ابن سعود» ومن حوله خيام الحرس السلطاني» 
خيام المسؤولين الخصوصين والأعزة والأقارب» وخيام عامة أهل نجد في 
الجزء الأخير من الميدان» وهي متاحخمة للجبال وكأنها حاشية هذا البساط 
الضخم» وربما صدرت م الأوامر بالبقاء متاخمين للجبال» حتى لا يتمكن 


مكة المكرمة وما حولها 4 
البدو من خارج المنطقة من الإغارة على أي حاج» ومنى في أيام الحج مكان 
رائع مبهج » يقام فيها سوق كبيرة تتوافر فيها كل أنواع البضائع » وتفتح آلاف 
الدكاكين وتقام آلاف المقاهي. وكذلك دكاكين الصرافة» وني الطريق 
الذاهب إلى عرفات وبعيدًا عن العمران» وعلى الجانب الأيُسر من الطريق 
يوجد " المنحر " حيث يذبح الحجاج الهدي . 

مسحد الخدف 


ذكرت من قبل مسجد الخيف الذي يقع حارج مباني منى » وخارج العمران 
على يمين الطريق المؤدي من مكة إلى عرفات» وبعده بقليل في هذه الناحية 
ينتهي ميدان عرفات» وتبدأ سلسلة جبلية» والمسجد مستطيل الشكل عرضه 
5/ذراعًا تقريبًا وطوله 44 ذراعًاء وناحية القبلة مسقوفة ولا تزيد المساحة 
المسقوفة على اثنى عشر ذراعَاء والناحية الشمالية (أي ناحية مباني منى) رواق 
غير مسقوف» ولا يوجد في صحن المسجد أي فرش لكنه مفروش ببلاط 
حجري رقيق» ويوجد في وسط الصحن تقريبًا قبة بسيطة يقال: إن النبي كك 
أقام الصلاة في موضعها في حجة الوداع» إلا أن إسماعيل أخبرني بأنه طبقًا 
لبحث جماعة أهل الحديث. فإن النبي كَل أدى الصلاة خارج المسجد في 
مكان هو الآن ملحق بالجدار الجنوبي» وعمارة المسجد ليست جيدة» وحيث 
ينتهي ميدان منى» ومن الناحيتين تبدأً الجبال التي تستمر حتى ميدان 
المزدلفة» والمسافة من منى حتى المزدلفة تصل نحو ثلاثة أو ثلاثة أميال ونصف 
الميل تقريبّاء وني الطريق يأتٍ وادي محسرء فوادي نار» ووادي نار هو المكان 
الذي فنى فيه أصحاب الفيل . 


الشكل رقم (4). 


الطريق من مكة إلى عرفات . 


يوميات رحلة في الحجاز 


مكة المكرمة وما حولها ه/ 
مزدلفة, عرفة وعرفات 

نصل إلى المزدلفة فيتسع الميدان ثانية» وفيه مسجد صغير في وسطه مئذنة» 
وليس في الميدان مبنى سوى المسجد» وتوجد علامات حد الحرم على بعد أربعة 
أميال تقريبًا من المزدلفة» ومع العلامات يقع وادي عرفة الذي يوجد فيه 
مسجد نَمِرَةِ أو مسجد إبراهيم» وعرض وادي عرفة حولي ثلاثة فرلانك 
(الفرلانك ثُمن ميل) ثم بعد ذلك يبدأ حد ميدان عرفات» وهذا الميدان 
ووادي عرفة يمثلان منطقة واسعة فسيحة» وفي ميدان عرفات عدة جبال 
صغيرة أكبرها - وهو الجدير بالذكر - جبل الرحمة» يصعد عليه الحجاج 
ويلهجون بالدعاءء وفي جوار مسجد نَّمِرةَ بشر كبيرة جدًّا تم حفرهاء وتتجه 
مياه عين زبيدة إلى جوار الجبل» ومسجد نَّمِرَّة أو مسجد إبراهيم أصغر من 
مسجد الخيف» في وسطه قبة» ويقال إن النبي يكل صلى في هذا المكان يوم 
حجة الوداع » أو صلى الظهر والعصر جمعا في أصح الأقوال والروايات» وهذا 
المسجد مسقوف أيضًا من ناحية القبلة» وأرضيته أكثر سوءا من أرضية مسجد 
الي 


نهر زبيدة 

يبقى من حديثنا عن مكة وما حوها أمر واحد مهم من الضروري ذكره ‏ ألا 
وهو عين زبيدة أو نهر زبيدة» فمن المعروف أن مكة المكرمة واد غيرذي زرع » 
وقد أغنى الله العرب بثروة الإسلام» فخرجوا يعلمون الدنيا درس الدين القيم 
ودانت لهم الإمبراطوريات الكبرى» وعلى الرغم من هذا لم يفكروا في أن يمدوا 
مكة بالماء» أو يعملوا على راحة الحجاج والزائرين بتزويدهم بالماء» وفي عهد 
بني أمية في الغالب تم حفر عدد من الأنهار التي جرت من الينابيع الجبلية 
القريبة من «الجعرانة»» وتم إمداد مكة المككرمة بالماء علاوة على عرفات» وبعد 


3 يوميات رحلة في الحجاز 
انتهاء الدولة الأموية خربت مجاري الأنبار» وأصبحت الينابيع المائية دون فائدة» 
وقاسسبى الحجيج كثيرا من قلة الماء» وحاول العباسيون في بداية عهدهم محاولات 
كثيرة في تنظيم إمدادات الماء في المنطقة.ء إلا أن محاولاتهم لم يكتب لما النجاح. 
وفي سنة 97 1ه قامت زوجة الخليفة هارون الرشيد السيدة/ زبيدة بأداء فريضة 
الحج» وشعرت ب يعانيه الحجاج من ندرة الماء» فحاولت أن تجد وسيلة دائمة 
لإمداد الحجاج بالمياه» فرصدت من مالما الخاص مبالغ لهذا الأمرء وأرسلت 
المهندسين إلى المناطق الجبلية بين الطائف وعرفات» وفي النهاية تم العثور على 
ينبوع بالقرب من حنين» فجعلوا من هذا الينبوع مركزًا ومنبعًا للنهر الذي راح 
يتغذى من بقية الينابيع الموجودة في الطريق التي تم إيصاها بمجرى النهر. 

هذا هو النهر الذي يعد أفضل صدقة جارية» يمد الحرم الشريف بالماء منذ 
أكثر من ١‏ سنة» وسيظل اسمه مقتريًا باسم السيدة/ زبيدة حتى يوم 
القيامة» والحقيقة أنه لا يوجد في مكة المكرمة أي إنسان قام بعمل يضارع هذا 
العمل الخيري الذي قامت به السيدة/ زبيدة» فمئات الآلاف من الحجاج 
يروون ظمأهم من هذا النهر كل عام» ومعظم سكان مكة المائتني ألف يرتوون 
من هذا الماء كل يوم » ومئات الآلاف من الجمال والأنعام الأخرى ترتوي منه 
أيضًا كل يوم ويمضي هذا النهر من مركزه حتى وادي عرفات تحت الأرض» 
ويصل إلى عرفات فيظهر على السطح» ثم يصل إلى مكة وأحيانًا تحت الأرض 
وعلى سطح الأرض أحيانًا . 

وقد ألمت لإدارة هذا النهر لحنة خاصة اشترك فيها الشيخ عبيد الله دهلوي 
والشيخ عبدالحميد هندي», وكانت اللجنة قائمة أساسًا إلا أنها تعطلت في آخر 
زمان الشريف حسين» وهذا هو السبب الذي جعل الحجاج يعانون كثيرا من 
قلة الماء في السنتين الأخيرتين من حكم الشريف حسين : 


مكة المكرمة وما حولها /ا4/ 

وحين قدم السلطان ابن سعود إلى مكة المكرمة» قام برصد مبلغ كبير جدًا 
من حسابه الخاص» فأمر بتنظيف النهر مستخدمًا في ذلك جهود أهل نجد» 
ثم ألمت لجنة للإشراف على المشروع » وتحصل اللجنة الآن من مصادر مختلفة 
على مبلغ عشرين ألف جنية سنويّاء ويرصد هذا المبلغ لتوسعة فروع " عين . 
زبيدة " كما يتم إصلاح النهر الأصلي أيضَاء وسبل إيصال الماء وزيادة 
منسوبهاء وقد أخبرني الشيخ عبدا حميد في منى بأنهم قد بدأوا بتنظيف الينبوع 
القديم القريب من الجعرانة وتطهيره» ويتم الآن تنظيف مجرى الأنبار. وهناك 
أمل في أن تصل اللجنة إلى حل دائم فيهم| يتعلق بهاء عين زبيدة خلال السنوات 
القادمة بإذن الله وفضلهء ويوجد الماء غزيرًا الآن في كل مكان, ولا يصاب 
أحد من الحجاج بقلق أو تعب من أجل الحصول على حاجته من الماء . 

وانتهي الآن من الحديث عن مكة المكرمة وما حوطا وأبدأ حديثي من جديد 
عن السفر لأداء ركن الحج» وماذكرته الصفحات السابقة من معلومات كان 
ضروريًا حتى يمكن للقراء أن يطلعوا جيدًا على ظروف السفر إلى الحج ! 


أداء فريضة الحسج 


بعد هذا العرض المجمل لأماكن الحج أعود فأتابع كتاباتي فيا يتعلق بأحوال 
السفر. كنت قد ذكرت أننا تفرقنا في جدة» فاتجه شهبندر عبدالشكور إلى خاله 
وترك له زمام أمرهء بينما كان حاجي صدَّيق في مكة» ورغم أنه كان حر نفسه 
فإنه لم يكن بقادر على ترك أصدقائه» وكانت كل أموره في يد معلمه» فلم يكن 
مثلنا دون معلم . 
طريقة السَّنّة في أداء الحج 

طريقة السّنَهَ في أداء الحج هي أن يقوم الحاج بأداء صلاة الظهر في اليوم 
الشامن من ذي الحجة في منى» وأن يصلي هناك أيضًا صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ويقضي الليل في منى» ويتجه إلى عرفات بعد أن يصلي الظهر 
والعصر جمعًّاء ويظل في عرفات حتى غروب الشمس» وفي وقت الغروب ينفر 
من عرفات فيقضي الليل في المزدلفة أو في المشعر الحرام» وهناك يصلي الفجرثم 
يتجه إلى منى » فيرمي الجمرة الأولى ويذبح الأضحية. ويحلق أو يقصر ويحل 
إحرامه» ثم يتجه في اليوم نفسه إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة؛» وفي وقت 
المغرب يصل إلى منى فيقضي هناك أيام التشريق . 

ولكنّ قليلاً من الناس يتبعون طريقة السنة في احج . . فمعظم حجاج جاوه 
يذهبون إلى منى في الخامس من ذي الحجة» والمطوفون أيضًا يقلقون الكثير من 
الحجاجء فيتركونهم فريسة أصحاب الجمال» وأصحاب الال همهم جمع 
الأموال» ولا يمكن تجهيز دواب ركوب لأربعمائة أو خمسمائة آلف رجل في اليوم 


هوم - 
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الثامن من ذي الحجة, لهذا فالطريقة هي أن يدفعوا بالحجاج في اليوم الخامس 
من ذي الحجة» وقد قام حافظ محمد صدَّيق بإعداد الجوال لنفسه ولرفاقهء 
فغادر مكة المكرمة في صباح يوم الشامن من ذي الحجة. ووصل إلى منى» وفي 
صباح اليوم التاسع ذهب إلى عرفات» وني وقت الغروب تحرك من هناك ووصل 
مزدلفة» وفي صباح العاشر قدم إلى منى» وأصر خال شهبندر عبدالشكور على 
أن يذهب عبدالشكور إلى منى في السابع من ذي الحجة» لكن عبدالشكور 
كان قد قرر بينه وبين نفسه أن يحج متبعًا طريقة السنة» فترك خاله يوم السابع 
من ذي الحجة ولحق بناء فعلاوة على جاذبية الصداقة كان الرجل على يقين من 
أنننا مسوقت نؤدي مناسك الحج على طريقة السنة. وهكذاظل شهبندر 
عبدالشكور معنا في أداء مناسك الحج حتى اليوم العاشر من ذي الحجة» وكان 
النائب مرافقًا لنا دائماء ولو أنهء كان يفارقنا نصف الوقتء» هذا ونتيجة لكبر 
السن لم يستطع أن يشترك معناء فيما كنا نفعله دائ) من التحرك هنا وهناك» أما 
خواجه غلام محمد فكان من رفقائنا في دار الكسوة . 
الأستاذ عبدالحي عرب 

في سفر الحج رافق جماعتنا رجل آخر أرى من الضروري أن أفضصّل الحديث 
عنه» والحقيقة أن هذا الرجل كان سبب بهجتناء وكان عاملاً مهما من عوامل 
راحتنا وسعادتناء ألا وهو الأستاذ عبدالحي عرب» الذي سبق ذكره حين كنت 
أتحدث عن دعوة السلطان المعظم . 

والأستاذ عبدالحي من السادة» وهو عربي أصيل من سكان المجمرة» قدم 
وهو شاب صغير مع أحد كبار عائلته إلى الهند للسياحة؛ فأعجب بعمل 
الشيخ حكيم نور الدين البهيروي وفضله وحسن أخلاقه. فبقي عنده وقضى 
معظم عمره لدى حكيم نور الدين» الذي أحبه حبه لبقية أولاده ثم درس 


الع 
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بجامعة البنجاب ونال الشهادات التالية : 

منشيى» منشي عالم» منشي فاضل» مولوي» مولوي عالم» مولوي فاضل ء 
ثم درس الطب» ودرس من نفسه الحيولوجيا والفلسفة وعلم اليئة» ورحل إلى 
نيويورك لدراسة علم الجراحة» وظنته الحكومة الأمريكية جاسوسًا إيرانيًا 
فرفضت السماح له بدخول أراضيهاء فاضطر إلى الذهاب إلى إنجلتراء 
حيث تقلد منصب أستاذ اللغة العربية والفارسية في جامعة أكسفورد» وقد 
حصل على درجة الفضيلة في اللغة العبرية أيضًاء وكانت العربية لغته الأم 
وكان مجيدًا للفارسية» تعلم الأردية في المند» وكان يعرف الإنجليزية من 
قبل» ويقيم منذ عدة سنوات في إنجلتراء ولكونه أحد أساتذة جامعة 
شهيرة هناك فلا حاجة إلى الإشارة إلى معرفته الإنجليزية وإجادته إياها. 
وهو يحمل لحكيم نور الدين محبة ومعزة لم أجدهما أبدًا بين تلميذ وأستاذه» 
فإذا ما تحدث الأستاذ عبدالحي عرب عن موضوع مافلابد أن يذكر اسم 
حكيم نور الدين. قالالمرحوم نور الدين كذا... وقال كذا... وقد 
سمعت منه وقائع كثيرة عن حياة حكيم نور الدين» لا توجد في حياة كبار 
الناس في الهندء وقد قام حكيم نور الدين بتزويجه مرتين مرة بعد مرة» 
وانتقلت الزوجتان إلى رحمة الله . 

يحمل الأستاذ عبدا حي داخله رغبة عارمة في جمع الكتب ومطالعتهاء ومن 
هذه الناحية كان الرجل أقرب الناس إل في هذا السفرء وكان رفيقا وحبيبّاء 
وهو في العادة يرب من أشعة الشمس وحرارتهاء ولا يخرج أبدًا من حيث 
يقيم» ولكن ذكرت له ذات يوم أن هناك بعض الكتب القيمة عند باب 
السلام» فغير ملابسه وخحرج معي في الساعة الثانية عشرة ظهرّاء فاشترى 
الكتب وعاد أدراجه» وكان إذا ما بدأ في قراءة كتاب استمر في قراءته من أوله 
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إل اخخرة لا يترك منه سطرًا واحدّاء وقال ذات يوم: قال الحكيم نور الدين : 
الإذا بدأت قراءة كتاب فاقرأه من أوله إلى آخره» فإن قراءتك له لن تخلو بأي 
حال من فائدة) . 

وهو عاشق للعلم» حب للمعرفة» شغوف بالقراءة والمطالعة» ومثله مثل بقية 
أهل العلم يحب العزلة» ولا يحب الضوضاء ولا احرج والمرج » وهناك أمران مهمان 
بالنسبة له : النوم والقراءة» فإذا ما رأيناه وحده يكون إما قارثًا وإما نائ)» وطريقته 
في الكلام جذابة وخاصة حين يتكلم الأزدية» وهو مسلم غيور على دينه» يتمنى 
أن ترجع للعرب هيبتهم وعزتهم» ولأنه صديق مخلص. وعالم جيد» فالجميع 
ينظرون إليه في الحلقات الأدبية بتقدير واعتزاز واحترام» وفي الهند يحترمه ويقدره 
أهل الجحاه والثراء في منطقة (كاتهيا وار) وحدثنا يومًا عن قصة حصوله على شهادة 
ا(مولوي فاضل» فقال: كنت أتحدث مع الشيخ الجليل مولوي ناه اله 
إمرتسري» فقال مولوي ثناء الله : أنا لا أتكلم معك لأنه ليس عندك شهادة 
فذهبت ودخلت الامتحان ونجحت وأخذت شهادة «مولوي فاضل» وحين 
حصلت على الشهادة ذهبت إليه وقلت له : «لقد حصلت على شهادة مولوي 
فاضلء» فهيا نتكلم معّاء فقال الشيخ ثناء الله: اذهب لقد صرت حاملاً 
لشهادة مولوي فاضل بسببي» آلا يكفيك هذا الفضل؟ 

والأستاذ عبدا حي عرب مؤلف لكتب كثيرة طبع العديد منها في ال هند» وهو 
الآذيكنيب كشاتاعن أحوال الميخاز عدوا ١‏ تحفة ملك الحجاز » ويتم الآن 
الإعداد لطبع هذا الكتاب» وقد أدى الأستاذ مناسك الحخ سبع مرات» وقد 
جاء خواجه كمال الدين واللورد هيدلي لآداء مناسك الحج» فجاء معهم| للقيام 
بالترجمة» وقدم الأستاذ عبد الي عرب إلى الحج السنة الماضية وسوف يأتي العام 
القادم ني الغالب ‏ لأداء فريضة الحج . 


أداء فريضة الحج و 
الذهاب إلى منى 

وصل الأستاذ عبدا حي قبل وصولنا بشهر ونصف, وكان يقيم في دار 
الكسوة حيث نزلنا أيضًاء وهذا رافقنا طوال إقامتناء وكان جلالة الملك في 
وقت معين» يسمح بذهاب السيارات إلى منى » فقررنا أن نذهب بالسيارة إلى 
منى » ولكن حين ارتفع عدد الأصدقاء المرافقين» غيرنا رأيناء وفي صباح الثامن 
من ذي الحجة وصلت الجحمال التي ستحملنا ومتاعناء وكان جميع الصّناع بدار 
الكسوة وخان محمد خان وأهله وعياله ذاهبين للحج» وكانت الجمال التي 
ستحلمنا ضمن قافلته» وفي وقت الظهر أحرمنا جميعاء واقترحت عليهم» بأن 
نترك النائب مع خان محمد خان ونمضي جميعًا إلى منى مشيًا على الأقدام ؛ لآن 
المسافة إلى منى قريبة» وأعجب الجميع بهذا الاقتراح وفي حوالي الساعة الثالثة 
والنصف خرجنا من دار الكسوة متجهين إلى منى . 
ركاب الحمير 

وصلنا بالقرب من جنة المعلّ» فشاهدنا صفوف الحمير التي تؤجر للركوب . 
وركوب الحار يعدونه في المند مذلة» لكن الأمر في الحجاز يختلف» فأكثر 
الدواب التي تركب هنا هي الحمير والبغال» وبعد أن شاهدنا الحمير تغير رأي 
بعض الرفاق» ورأوا أنه إذا كانت الأأجرة مناسبة» فليكن الوصول إلى منى على 
ظهر ال حمي وتم الاتفاق على أن تكون أجرة الحمار الواحد ريالاً واحدًا (الريال 
السعودي يساوي روبية ونصف الروبية تقريبًا) وركبنا جميعًا الحمي أعني 
الأستاذ عبدالحي عرب» وإساعيل» وأناء وشهبندر عب دالشكور وخواجه 
غلام محمد وتشراغ دين (بدار الكسوة) . . . كان منظرًا رائعاء لم يكن أحدنا قد 
خاض تجربة ركوب الحمار» وم نكد نركب الحمير حتى بدأت حسب عادتها 
(عادة حمير الحجاز لا حمير الهند) في العدو. 
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في ذلك الوقت كان الطريق إلى منى مكتظًا بالجمال التي تحمل الشغادف 
والجوال التي تحمل الأمتعة؛ وبالحمير والبغال وبالمشاة من التكارنة» 
وانطلقت « حميرنا » تعدوء ونحن لا نتتوقف طوال الوقت عن النداء 
«طريق.. طريق. . طريق. . .» وكأن هذه الألفاظ صارت شغلنا 
الشاغل» كنا جميعًا بملابس الإحرام. وأخذنا نفكر. . . ففي مثل هذه احالة 
لم يعد لباس الإحرام يستر معظم أجسامناء أو على الأقل لم تعد لنا قوة تمكننا 
من محاولة ستر أجسامناء فالحمير تعدوء ونحن نفكر في كل لحظة؛ متى 
سنسقط على الأزرض ؟ وماذا سيحدث لحزام الإحرام الذي يمسك بملابس 
الإحرام حول أجسامنا ؟ في الوقت الذي يحاول فيه كل منا أن يضغط على 
ملابس الإحرام حول جسمهء حتى لا تتطاير وتتكشف أجسامنا وتتعرى على 
الملا . 
فوضى الحمير 

كان حمار الأستاذ عبدالحي - بصفة خاصة - يثير الاضطراب والفوضى» 
فهو يتجه إلى تلك الناحية التي يكثر فيها مرور الجمال» وحيث يضيق الطريق» 
وكان الاستاذ عبدالحي حينئذ ينطق بعبارة بنجابية أثارت ضحكناء لكونه عربي 
فلم يتمكن من نطق المخارج نطقًا صحيحًاء وفي مرة وصل إلينا بعض أهل 
مكة بحميرهم التي أخذت تجري وتعدو أمامناء فاستعدت حميرنا إلى مجاراة 
الحمير من جنسهاء فبدأت حملة فوضى واضطراب» وراحت تزيد من عدوها 
شيئًا فشيئًاء والله وحده هو الذي حفظنا من السقوط من على ظهور هذه 
الحمي وكنا نوي أن نصلي الظههر والعصر جمعًا في منى» ولكننا وصلنا إلى 
مسجد الخيف وقت المغرب فصلينا المغرب» والعشاء فقط في منى يوم الثامن 
من ذي الحجة . 


أداء فريضة الحج هو 
افتراش الأرض 
وحدثث لنا الآن مصيبة أ: » فقد وصلنا ال مم وقت الم كه الذان 
يبه احرى و إل منى و -- 0 
قافلتنا ضاعت» فقد خرجت من مكة وقت العصرء فكان الأمل في أن نصل 
يكن سوى بعض الروبيات» وضعتها في محفظة جلدية» وعلقت المحفظة في 


4. 


رفبتى . 

وبعد الصلاة ذهبت مع إسماعيل وخواجه غلام محمد إلى السوق» وهناك 
تناولنا الطعام في أحد المطاعم» وأعددنا الطعام للأستاذ عبدالحي وشهبندر 
عبدالشكور» وصحبنا عامل المطعم معنا ووصلنا إلى المسجد . 

و بعد تناول الطعام» شعرنا بالحاجة إلى النوم» فافترشنا أرضية المسجدء وفي 
حوالي الساعة الحادية عشرة وصلت قافلتنا إلى المسجد وبقينا في المسجد طوال 
الليل» ولكن البرد اشتد في النصف الأخير من الليل» ما اضطرنا جميعًا إلى 
الاستيقاظ حوالي الساعة الرابعة» فتوضانا وصليناء ثم اتجهنا إلى حيث مكان 
القافلة . 
الذهاب إلى عرفات 

وصلنا إلى مكان القافلة فوجدنا خان قد فرغ من الصلاة» وينتظر الشاي» 
فجلس النائب في جواره» وكانت تجربة سفرنا من مكة المكرمة إلى منى في 
الثامن من ذي الحجة _على ظهر الحمير ‏ مريحة ومسلية إلى الحد الذي جعلنا 
نقرر في الليل أن نسافر خفافًا من منى إلى عرفات كما سافرنا خفافًا من مكة إلى 
منى» وسوف نسافر على ظهور الحمير» وألح خان علينا حتى نبقى ونشرب معه 
الشاي» ولكننا استأذنا منه وذهبناء وخرجنا بعيدًا عن العمران» وشربنا الشاي 
في أحد المقاهي هناك» وتدبرت أمر استئجار الحمير» في حين رأى إسماعيل 
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وشهبندر عبدالشكور أن يصلا إلى عرفات على ظهر ناقة» فركب كل واحد 
منهم| ناقته. بين) اقتنعنا نحن بركوب الحمير» وكم حاولت إقناع إسماعيل 
وشهبندر عبدالشكور بالعدول عن ركوب الناقة ! نظرًا لما يعانيه الإنسان أثناء 
السفر» وعلى كل حال فقد قمنا كما فعلنا من قبل باستئجار حمارين بريالين 
للرأس» وفي حوالي الساعة العاشرة وصلنا عند مسجد نَمِرّة» ومن هناك كانت 
خيمتنا تبعد حوالي ميل تقريبًاء ولم نكد نتجه إليها حتى نادان شخص من أحد 
اللقاهي القريبة من مسجد تَمِرَة» فتطلعنا فوجدنا إساعيل وشهبندر 
عبدالشكور قد رقدا على الأرض» وفهمنا كم قاسى الاثنان من ركوب الناقة» 
ولاحظنا ذلك من هيئة جلوسهم) وقعودهما وقيامه ! ! 

استرحنا في المقهى» وشربنا الشاي وشربنا الماء» ثم أرسلنا خحواجه غلام 
محمد وتشراغ دين بهلوان إلى خيمتهم| ليحضرا لنا علبة أناناس وبعض 
المأكولات» وبقينا في انتظارهما مدة ساعة؛ لكنهما لم يرجعا إليناء وقررنا أن 
نشتري خبزا من المقهى» واقترح الأستاذ عبدالحي أن نحمر اللحمء وأحنت 
الفكرة على أساس أن اللحم المحمر عادة يكون لذيدًا. . وكنت مخطبًا في) 

اشترى عامل المقهى قطعة من اللحم بدت طيبة» وفرحت فرحًا شديدًا إذ 
سوف أتناول طعامًا لذيذًا في عرفات» ولكن بعد خمس عشرة دقيقة جاءت 
قطعة اللحم الطيبة» وقد تحولت إلى قطع صغيرة يميل لونها إلى السواد» وتحول 
الفرح إلى حلم . والسرور إلى كابة » فقد كانت الرائحة التي تنبعث من اللحم لا 
مر حت أن 1 اأسنط ارقي سول الطسا ناوسن لدو 1 تع هاه 
الرائحة المنفرة فإن كراهة منظر قطع اللحم السوداء» كانت كافية للقضاء على 
شعورنا با جوع , فليس هناك سمن ولا بهارات ولا يوجد عليها ملح أو فلفل» 
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فمن عادة العرب أن يقطعوا اللحم إلى قطع توضع في ١‏ طاسة ») يحركونها لعدة 
دقائق ثم يقلبونها في طبق» هذا ما يسمى عندهم " باللحم المحمر * والاستاد 
عبدالحي عربي» أخذ قطعة اللحم ووضعها في فمه قائلاً: «والله لذيدة جذا 
والله» واستشطت غضبًا في البداية» فقدكانت كلماته كالزيت تضعه على النار 
فيزيدها لبًا. وبجوار هذا الطبق الكبير المملوء باللحم طبق صغير فيه ملح 
بحري» وأهل البنجاب لا يعرفون ما الملح البحري ؟ هو الملح المستخرج من 
مياه البحر. وراح الأستاذ يأكل اللحم في شراهة وحاول إسماعيل - ولا أعرف 
كيف - أن يجاريه» ولكنه توقف بعد دقيقتين . 

ومهم| يكن فبعد حوالي الساعة الشانية عشرة رجع تشراغ دين حاملاً علبة 
الأناناس وبعض علب « البسكويت »» فأكلنا هذه الأشياء وشكرنا الله 
وحمدناه ويدأنا نستعد للذهات إلى المسجد للصلاة . 
حهاد بلا قتال 

رغم أن السلطان المعظم أذن بسير السيارات لفترة بسيطة» لكننا عرفنا أن 
معظم الخدم والحشم استفادوا من هذا الإذن» وراحوا يجيئون ويروحون 
بالسيارات مما أتعب المسافرين على ظهور الجمال» والسلطان ابن سعود نفسه 
والأمير فيصل قدما إلى عرفات على الال . 

في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف توضأناء» ووصلنا إلى المسجد فكان 
الجزء المسقوف منه مزدحمًا بالمصلين» أخذ المصلون يملأون جزءًا كبيرا من 
الصحن غير المسقوف» فلم نجد مكانًا إلا تحت أشعة الشمسء» ولكننا حمدنا 
الله ؛ لأننا ونحن واقفون هناك» التقينا بعد فترة بالحافظ محمد صذيق ورفاقه . 
وجاء الشيخ عبيدالله السندهي. وأخذنا من المقهى جوالاً افترشناه» وجلسنا 
واضعين المظلات فوق رؤوسناء وعلمنا أن السلطان المعظم سوف يأتي للصلاة 
خلال ساعة من الآن» وأن صلاة الجماعة ستقام في الواحدة والنصف» وبقينا 
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مدة ساعة جالسين تحت أشعة الشمس» نستفسر من الشيخ عبيدالله 
السندهي عن أمور الحج المختلفة» قال الشيخ عبيدالله السندهي: إن شاه 
محدث الدهلوي كتب في كتابه حجة الله البالغة» جملة عجيبة وغريبة هي منبع 
حقائق الحج ومعارفه. أي « الحج جهاد. ولكن ليس فيه قتال »)» ونمض 
إسماعيل متأثرًا بسماعه هذه الجملة» وبدأ يقول : لقد قرأنا عن الحج عدة 
مرات وقرأ مئنات الناس مثل| قرأناء لكن أحدًا لم يعرف حقيقة هذه الجملة» 
والآن لا حاجة للشرح أو البيان» فقد فهمنا جميع معارف الحج» ولكن الشيخ 
عبيدالله راح يلقي علينا محاضرة مفصلة حتى يدخل السكينة والطمأنينة على 
قلوبنا. فشرح ماهية هدف احج من قبل» وكيف ضاع هذا الحدف الآن» وقال 
إن المهدف الحقيقي لاجتماع عرفات هو أن يجتمع جميع جند الأمة في لباس 
واحد» وبلغة العسكرية يمكن أن نقول : إن هذا الاجتاع يعني أن جميع جند 
الامة قد سجلوا أسماءهم» ثم يتحرك الجميع من مرحلة إلى مرحلة» مثلاً: من 
عرفات إلى المزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى» ولأن الجيش كثير العدد لهذا قلت 
مسافة المراحل فمن عرفات إلى المزدلفة أربعة أميال» ومن مزدلفة إلى منى ثلاثة 
أمبال أو ثلاث مسال ونصف, وبعد الوصول إلى منى يقدم الحدي, وال هدف 
منها أن يعرف كل جندي من جنود الأمة ماذا يمكن أن يعمل » مثلم| يسيل دم 
الضحية في سبيل الله يجب عليه أن يكون مستعدًا لأن يسيل دمه في سبيل 
الله» وهكذا بدأ الشيخ عبيدالله السندهي يفسر سورة الكوثر» وسوف أفصّل 
الحديث عنها في| بعد . 
السلطان المعظم ف حالة الإحرام 

وبين كان الشيخ عبيدالله السندهي يشرح معارف الحج وحقائقه لم نكن 
نمتم أبدًا بلفح الشمس و حرارتهاء وفجأة نمض الناس واقفين» وراحوا 
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يتطلعون ناحية باب المسجد» حيث دخل السلطان المعظم» وهو بملابس 
الإحرام إلى المسجد» كان يلف حول خصره رداءً أبيض اللون وعلى بدنه رداء 
رقيق يميل لونه إلى اللون الزعفراني» وكان عاري الرأس » وكانت رقبته منحنية» 
وفي قدمه صندل» ويحيط به الحراس وكان يمشي الهويناء ومن خلفه الأمير 
سعود وهو على حالة السلطان وهيئته» وكانت هذه أول مرة أشاهد فيها وإلي 
البلاد جليل القدرء وهو بملابس الإحرام» لم يكن اسم|عيل قد تمكن من مقابلة 
السلطانء لأنه مرض في يوم الدعوة» وبعد الدعوة بيومين لم يكن لدى 
السلطان وقت حتى نتمكن من لقائه؛ ووصل السلطان قريبًا من صفناء 
فتقدم إسماعيل وصافحه وتوقف السلطان المعظم» وسأله السلطان عن 
أحواله» ثم قال لإسماعيل «لقد سألت عنكم أكثر من مرة» فقال إسماعيل 
للسلطان المعظم : « في البداية ساءت صحتي » ثم منعني بعد ذلك عنكم كثرة 
مشاغلكم» وبقي السلطان واقمًّا مدة دقيقتين يتحدث مع إسماعيل» ثم 
اصطحب إسماعيل معه إلى الجزء المسقوف من المسجد» وعند وصول السلطان 
إلى داخل المسجد بدأت صلاة الجماعة» فكانت صلاة الظهر أولآً» ثم صلاة 
العصرء وألقى الخطبة الشيخ عبدالله بن حسن رئيس القضاة وكان موضوعها 
«أعمال الحج», ثم ذهب السلطان المعظم مع الأمير سعود إلى خيمتهم» وخرج 
عامة الحجاج من المسجد» واتجهنا نحن أيضًا إلى خيمتناء ومررنا في طريقنا 
بخيمة منشى إحسان الله الذي أصر على أن نتوقف عنده» وني أثناء ذلك قدم 
الطعام فتناولناه مكّاء وجلسنا مع منشي إحسان الله مدة ساعة» ثم اتجهنا من 
خيمتنا إلى جبل الرحمة على موعد بأن نلتقي بمنشى إحسان الله خان في 
المزدلفة . 
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أهل نجد والوقوف في عرفه 
ما المني وأتعبني كثيرا في عرفات هو قيام الحجاج بنصب خيامهم دون 
يعود إلى خيمته ثانية. وقد رأينا العديد من الحجاج ونحن في خيمة منثى 
إحسان الله وقد نسوا أماكن خيامهم» فقدم لهم منشي إحسان الله الطعام» 
التائهين والضائعين» من يصعب عليهم الوصول إلى خيامهم . 
وصلنا إلى جبل الرحمة حوالي الساعة الرابعة» وهناك لم نجد مكانًا لموطئ 
قدم» فقد كان الزحام شديدًا جدًا . 
والأمر الثاني أن الحجاج الذين جاءوا قبل ليلة قاموا بقضاء حاجتهم هناك 
فشوهوا المكان ولوثوه» في بداية الأمر وقفنا في مكان» ورحنا ندعو الله» ثم 
صعدت إلى مكان مرتفع لأشاهد عظمة وقوف أهل نجد» حقيقة إن حق 
الوقوف هنا لا يؤديه ى) ينبغي سوى أهل نجد, فقد انتهوا من الصلاة» وركبوا 
النوق» ووصلوا إلى جبل الرحمة» وظلوا من الساعة الثانية حتتى غروب 
الشمس» يتوجهون لله بالدعاء مرة ويتلون القرآن الكريم مرة أخرى» رأيت 
هذا المنظر فآثر تأثيرا عميقًا في داخل قلبي» فالمنود والمصريون والحجازيون 
وغيرهم من الحجاج لم يصل أكثرهم حتى إلى المسجد, ومنذ أن وصلوا من منى 
إلى عرفات وهم جلوس في خيامهم» لا يبرحونهاء ويظلون فيها حتى غروب 
الشمس»ء ولا يفكرون أبدًا في الخروج منهاء ورحت انظر حولي استطلع 
المكان» ونزلنا من فوق إلى مكان نظيف إلى حد ماء وجلسنا ندعوالله» وقبل 
ونحن نردد من خلفه أمين . ٠‏ أمين) راح إسماعيل يدعو دعاءً مؤثرًا أجرى 
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الدموع من عيونناء راح يدعو الله أن يعز المسلمين ويرفع من شأنهم» وأن يحرر 
الهند من قبضة الاحتلال وأن يمنح جميع بلاد العالم الإسلامي الحرية والعزة . 

وبدأ الغروب فنهضنا من هذا المكان» واتجهنا إلى المقهى المجاور لمسجد 
تَمرْه . كان المنظر في ذلك الوقت عجيبّاء وبين| كنا نتجه ناحية عرفات كان 
صدى «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» يرتفع ويتردد في الأجواء. 
هاقد حنن وقت العودة» ومع صدى «لبيك اللهم لبييك» كانت مختلف 
الجماعات تصدح بصوت : الله أكبر الله أكبر . . لا إله إلا الله . . الله أكبر 
ولله الحمد. 
عدد الحجّاج 

قدم هذا العام بالبحر 87 ألف حاج» وكان عدد حجاج أهل نجد 5٠‏ 
ألف حاج» في حين كان عدد حجاج اليمن والحجاز والشام والسودان أكثر 
من 87 ألف حاج بالإضافة إلى حجاج البلاد الأخرى» الذين يقدرون بحوالي 
٠٠‏ ألف. ثم مائة ألف حاج من مكة» و0١‏ ألف من حول مكة من البدو 
والعربان وغيرهم» وهكذا ضم اجتماع عرفات حوالي "٠١‏ أو 56٠١‏ ألف 
حاج»ء وكانت هذه الجماعات تمضي زرافات زرافات وكلهم يرددون في صوت 
واحد ذكر الله فيتحول الجو إلى حالة من الروحانية لا يشعر بها إلا من يعيش 
في أعماقهاء وقد جاء السلطان المعظم على الجمل ورجع عليه أيضًا . 
العودة من عرفات 

وصلنا إلى المقهى فكان أول ما فعلناه أن شربنا الشاي» ثم بدأنا في إعداد 
الطعام» واسترحنا بعد أن طلبنا من تشراغ دين طبخ الارزه وظل ساعة يطبخ 
وجاء بالطعام» الذي لم أشعر له بي طعم . ماذا يفعل المسكين تشراغ دين » 
ليس لديه فلفل» وليس لديه بهارات» كل ما عنده هو الملح البحري» ومهم| 
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كان فقد أكلنا قليلاً ما أعده لناء ثم شربنا الشاي» وبدأنا في التحرك» كانت 
الليلة مقمرة» والميدان واسع فسيح» ويشرح الصدرء وشعرت بالرغبة في 
العودة مشيًا على الأقدام , والقلب يوافقني» فالمزدلفة قريبة» وفي موضع وجدنا 
حمارا فقرر الأستاذ عبدالحي أن يستأجره. ولكنني قلت له الأجرة غالية» 
وبدأت أمثي مسرعاء ولم يعارضني إسماعيل أو شهبندر عبدالشكور أو الأستاذ 
عبدا حي » ولكن بعد أن سرنا حوالي ربع ساعة عرفنا قدر عافيتناء فجلست 
على الرمال بعد أن أصابني الإعياء» ثم مضت وسرت,» ولكنني لم أتمكن من 
المفي قدمّاء فتوقفت لأستريح» ثم خجلت» ونمضت ثانية أمشي ولكنني 
وجدت نفسي برا على الجلوس مرة أخرى » وهكذا قطعنا مشوار السفر هذا في 
القيام والقعود» بين| كانت أصوات أصحاب الجمال والحمير تستقبلنا كل عشرة 
أقدام أو عشرين قدمًا. . وملخص القصة أننا وصلنا إلى المزدلفة حوالي الساعة 
الثانبة عشرة في منتصف الليل» والحمد لله والشكر له فلم نأخذ وقنًا طويلاً 
للبحث عن قافلتناء ووصلنا قريبًا من المسجد» فعرفنا المكان دون بحث» 
وأخذت بساطًا وفرشته ورقدت عليه ونمث» لذا فقد نمت دون أن أشعر» إلا 
أن البرد في النصف الأخير من الليل كان شديدًا وقارصًاء فاستيقظنا وتوضأنا 
وصلينا ودعونا الله» وقبيل طلوع الشمسء ركبنا الحمير ووصلنا إلى منى خلال 


رمي الجمرة الأولى 

كان أول ما فعلناه بعد ذلك أن ذهبنا إلى مكان الشيخ عبدال رحمن مظهر 
وهناك التقينا بالنائب عبدالحميد الذي سافر من مكة المكرمة إلى عرفات» ومن 
عرفات إلى منى مشيًا على الأقدامء وكان معه خان بهادر عبد الحكيم خان» 
وهو شرطي متقاعد» وينوي النائب عبدالحميد أن يسافر إلى أوروبا بعد الحج. 
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ولهذا فهو يحاول أن يركب مهما كلف الأمر سفينة مصرية» حتى يجد فرصة 
للذهاب إلى الإسكندرية أو بورسعيد» وبدا أنه يواجه مصيبتين : الأولى أنه 
سوف يضطر للبقاء في الطور أو أي مكان آخر خاص بالحجر الصحيء بعد 
الفراغ من ا حج . والثانية : أنه يخشى من ألا سمح لغير المصري بركوب سفينة 
متجهة إلى مصر بعد الحج» ووعدناه بأن نتتحدث مع إحسان الله خان حتى 
يحاول أن يجد حلا لهذه المشكلات» فذهب معنا النائب من عند السيد مظهرء 
فقمنا برجم الشيطان الأكبر» ثم ذهبنا إلى بيت منشي إحسان الله وهو قريب 
جدًا من مكان الشيطان الأكبر» ووصلنا هناك» وقصصنا حكاية النائب 
عبدالحميد الذي يريد الذهاب إلى أوروباء وأثناء ذلك أعد لنا منشي إحسان 
الله خان اللبن (اللسّى) ثم قدم الطعام» وطلبنا منه أن نذهب للخيمة فنتحلل 
من الإحرام فقال : الحلاق موجود» قصروا أو احلقوا رؤوسكم» واستحمواء 
وتناولوا الطعام واستريحوا ثم غيروا ملابسكم في المساء» فأعطينا ثمن ال هدي 
لخواجه غلام محمد حتى يقوم بشراء " نعجة " وذبحهاء وأن يذهب للاستحام 
ثم يستريح في بيت منشي إحسان الله خان . 
السلطان واهتمامه براحة الحجاج 

كانت السيارات تمضي في السوق في سرعة كبيرة» ما كان يتعب الحجاج 
القادمين لرمي الجمرات» لكن أحدًا لم يكن باستطاعته وقف مثل هذه 
السيارات . 

في تلك الأثناء قدم موكب السلطانء وانتهى السلطان من رمي الجمرات ثم 
اتجه إلى مكة للطواف,. وني أثناء عودته علم با يعانيه الحجاج من السيارات 
التي تمرق بسرعة بين الحجاج الذاهبين لرمي الجار التي كان يقودها الصبية 
والغلمان» فقرر أن يعين حرّاسَا نجديين في منى» ثم نزل السلطان نفسه من 
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سيارته» وضرب هؤلاء الصبية الذين راحوا يقودون السيارات مسرعين» دون 
مراعاة لوجود الحجاج» ثم عرفنا أن السلطان نفسه لم يعد يستخدم السيارات» 
وجاء لرمي الجمرات ممتطيًا صهوة جواد» وفي المساء ذهبنا إلى خيمتنا فخلعنا 
ملابس الإحرام» ولبسنا الملابس العادية» وذهبنا إلى مسجد الخيف لأداء 
الصلاة» فشاهدنا الحراس من أهل نجد يقومون بتنظيم سير السيارات» 
ومضى من أمامنا ست سيارات الواحدة بعد الأخرى» كان في إحداها شقيق 
السلطان الآمير محمد وني الأحرى الشيخ عبدالله علي رضا قائمقام جدة» وفي 
الشالثة أسرة القصيبي» وني السيارات الأحرى بعض أكابر أهل جدة» وقام 
الحراس النجديون بإيقاف السيارات عند آخر حدود العمران في منى» ونزل 
الجميع من سياراتهم ومشوا على الأرض» بين| وقفت السيارات في صحن 
مستشفى منى » ثم لم تدخل منى أي سيارة مدة ثلاثة أيام . 
عقاب بعض الصبية 

حين) كنا نجلس في بيت منشي إحسان الله خان وأمام البيت شاهدنا بعض 
الصبية؛ ورأينا اثنين منهم يمسكان بقشر البطيخ» ويقذفان به المارة من 
الحجاج العابرين في السوق» لم يتحمل الأستاذ عبدالحي عرب رؤية ما يحدث 
وراح يقول لها : ألا تخجلان فتضايقان حجاج بيت الله بهذه الطريقة سوف 
أذهب بنفسي إلى جلالة الملك» وأشكوكم لهء ولم يعر الصبيان أي انتباه لما قاله 
الأستاذ عبدالحي» ورغم أنه توقفا عن قذف الحجاج بقشر البطيخ فإن الألم في 
قلوبنا لم يهدأء فكيف يجرؤ هؤلاء الصبية على مضايقة الحجاج بهذا الشكل ؟ 
وقررنا أن نقابل السلطان وأن نذكر له هذه الحادثة . 

وفي صباح اليوم التالي» كنا ذاهبين للسلام على السلطان وتهنئته بالعيد» 
وكان الأستاذ عبدا حي لا يزال متأثرًا من واقعة « قشر البطيخ » فكتب ملخص 


أداء فريضة الحج ل 
الحادثة في ورقة وضعها في ظرف» كعد ملافا عل املف ويم كنا نيشادن 
في الخروج قدم الأستاذ عبدالحي الظرف إلى السلطان» وخرجنا من حضرة 
السلطان» وني أثناء جلوسنا عنده إذا برسول يأتي من عند السلطان» ويطلب 
منا أن نرشده إلى المكان الذي وقعت فيه الحادثة» فأرشده الأستاذ إلى المكان»؛ 
فقام رجال الشرطة بالقبض على جميع الصبية هناك وأحضروهم إلى السلطان» 
وحين رأى هؤلاء الصبية نتيجة عملهم بدأوا يقولون : « بالله سامحوناء لقد 
أخطاناء غلطنا » فقال السلطان : « بالله سوف أعاقبكم حتى لا تتجرأوا على 
مثل هذا العمل ثانية » وهكذا نال هؤلاء الصبية من نجد عقايًا صار عبرة 
لأمثالهم . 
لقاء السلطان والأمراء 

حضرنا في الساعة العاشرة من صباح اليوم الحادي عشر من ذي الحجة إلى 
حضرة السلطان لتهنئته بالعيد» وكان السلطان يجلس في خيمة كبيرة خارج 
قصره» وعن يمينه وشماله صَمْت الكسراسي ووضعت أمامه صفوف من 
الكراسي» كان هناك بعض الضيوف جاءوا قبلناء وخلف السلطان جلس 
بعض أكابر أعضاء الحكومة» وكان السلطان نفسه يتحدث مع أحد الضيوف 
المصريين عن عصيان بعض النجديين» كان السلطان يقول : «نحن لم بحدث 
أن ظلمناهم بأي شكل من الأشكال» لم يحدث أبدًا أن شبعنا وهم جائعون» 
فطعامنا طعامهم وتمتلكاتنا هي ممتلكاتهم» ونحن نعد شيوخهم مثل آبائناء 
ونعد صغارهم مثشل أولادناء ونعد شباءهم مثل أخوتنا . . ولكن لا ندري كيف 
ركب الشيطان رؤوسهم ليكونوا سببًا في سفك الدماء وإثارة الحروب 
الداخلية؟». 

وحين وصلناء وقف السلطان - معيرا عن حسن أخلاقه - فصافحناء 
وسألنا عن أحوالنا. . وبعد دقائق جاءت القهوة . . وحين بدأنا المغادرة وقف 


6 يوميات رحلة في الحجاز 
السلطان ثانية» وصافحناء وبعد أن سلمنا على السلطان» ذهبنا للسلام على 
الأمير سعود» وكانت خيمته مجاورة لخيمة السلطان» وبملوءة بالكراسي» فقام 
الابن جليل القدر ‏ مثله مثل أبيه السلطان جليل القدر ‏ بالوقوف وصافحنا 
وقال: الحمد لله فقد كان الجو طيبًا طوال أيام الحج» وشربنا القهوة» ثم ذهبنا 
إلى خيمة الأمير فيصل » وهي تبعد قليلاً عن خيمة السلطان وخيمة الأمير 
سعود»ء كان الأمير فيصل يفترش الأرض وعلى عادة أهل نجد يستخدم 
الوسائد» فقام أيضًا وصافحناء وقدم لنا القهوة. وتحدث عن الجو الطيب 
الذي ساد أيام الحج» وبعد قليل استأذنا للذهاب. في تلك الفترة جاء رجل 
من عند مني إحسان الله يدعونا لتناول الطعام فذهبنا وتناولنا الطعام 
واسترحنا هناك حتى المساء . 
العودة من منى 

أثناء الإقامة في منى التقيت بمدير جريدة الرياض المصرية» والتقيت أيضًا 
بمصور مصري وآخر يصور فيل]» وكان يعمل مندوبًا للشركة الأمريكية 
المشهورة ( بيرامونت ) وقد جاء هذا المندوب ليصور فيل عن الحج» ولكن 
التجهيزات المناسبة للفيلم لم يمكن إعدادها آنذاك . 

وني اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وقبل روب الشمس» كنا قد رجمنا 
الشياطين الثلاثة وحقيقة الرمي يمكن فهمها بعد مشاهدة الرمي نفسه» وقد 
شعرت أن جميع طواغيت الباطل ماثلة أمامي» ويريد جميع أبناء التوحيد 
القضاء عليها في وقت واحد «بسم الله الله أكبرا . 

في اليوم الثانٍ عشر ‏ وبعد الزوال ‏ عدنا بعد رمي الحمرات» وكان كثير من 
الناس قد تركوا منى صباح اليوم الشاني عشرء أما نحن فقد رجعنا حوالي الساعة 
الثالثة» واستأجرنا حمارا بالقرب من جمرة العقبة» ووصلنا إلى مكة حوالي الساعة 


أداء فريضة الحج . /و١١٠‏ 
الرابعة» وظل الأستاذ عبدالحي يضحكنا ويسلينا بعباراته البنجابية التي ينطقها 
نطقًا عربيّاء فأدخل السرور على قلوبناء ثم كان طواف الإفاضة؛ وصلاة 
المغرب والعودة إلى مقر إقامتنا . 

في ذلك الوقت كانت الجمال التي تحمل أمتعتنا قد وصلتء وهكذا وفقنا 
الله تعالى في أداء مناسك احج وله الحمد في البداية والنهاية . 
أمور متفرقة 

الشكر والحمد لله؛ فقد كان الجو في أيام الحج طيّبَاء ولم تقع أي حوادث 
هذا العام في عرفات أو في منى» وكان الطريق من مكة إلى منى مضاءً بالأنوار» 
كما أضيئت أيضًا المزدلفة وعرفات» والماء كان متوافرًا في كل مكان» وقد قامت 
الحكومة بوضع مظلات في الطرق يبعد بعضها عن بعض مسافة ميل تقريبًاء 
ويجلس تحتها الأطباء ومعهم الأدوية والمياه» وقد ذكرت أن التكارنة واليمنيين في 
أيام الحج هم من الأعاجيب. فهؤلاء الناس لا يبقون في الأماكن السهلة أو 
الوديان بل يفضلون البقاء في أعالي الجبال والمرتفعات» وني وقت الحر الشديد 
يبقون أيضًا فوق الجبال» وكنت - وأنا أكتب هذا الخطاب - أضع في ذهني 
أمرين أو ثلاثة أمور مهمة : الأول أننا التقينا بالسلطان في اليوم الحادي عشر 
من ذي الحجة» وأن إسماعيل ذهب للقاء السلطان أيضًا في اليوم الثاني عشرء 
وظل يتحدث مع السلطان نصف ساعة تقريبًا . 

والأمر الثاني تم إعداد بعثة طبية على مستوى عال في مكة المكرمة ومنى 
برعاية منشي إحسان الله خحان» وحين عاد الحجاج من منى» ذهب أحد 
الأطباء إلى جدة» وأقصِدٌ صديقنا العزيز الدكتور عبدالحميد» وظل الثاني 
يوارس خدمته للناس في مكة المكرمة» وسمعت أنه ظل هناك حتى الخامس 
عشر من المحزم . 


٠8‏ يوميات رحلة في الحجاز 


عمل منشي إحسان الله 

إن الخدمات التي قدمها منشي إحسان الله للحجاج» والعون الذي قدمه 
هم يفوق كل تقدير» ويعلو كل مدح وثناء» وإنني على يقين من أن كل حاج 
يشهد بذلك علتاء ولم تقتصر هذه الخدمات على ما أوكل إليه فقط» بل تعدي 
الأمر أكثر من ذلك» فقد كنا جلوسًا عنده ذات يوم» وإذا برجلين قدما إليه 
يبكيان» كان مع أحدهما سند مالي بمبلغ 0٠١‏ روبية» ومع الآحر سند بمبلغ 
٠‏ روبية» وكان هؤلاء الناس قد سلموا شهبندر " تشاند عمر" المبلغ» 
وأخخذوا منه السند الالي» إلا أن مَنْ كتبت السندات بأسمائهم يؤخرون الدفع 
مدة أسبوعين . 

طلب منثي إحسان الحق من هؤلاء الناس أن يطلبوا من أصحاب السندات 
أن يظهروها ويكتبوا صراحة أنها غير مقبولة الدفع» وكتب أصحاب السندات 
هذه العبارة. واضطرب هؤلاء المساكين» فاضطر منشي إحسان الحق أن 
يتحمل المسؤولية» وأن يوجههم إلى مكان آخر لصرف هذه السندات» وهو 
يعلم أن هناك مسن جاءوه قبل ذلك بمثل هذه السندات التي لا تصرف» فهي 
غير مقبولة في مكة . وكان هؤلاء الناس يأتون إلى منشي إحسان الله يبكون. فم| 
كان منه إلا أن فتح صَرّتَه ليخرج منها خمسة عشر جنيهًا يعطيهم إياهم قائلاً : 
باقي النقود سندبرها بعد العودة من عرفات . لا بد أن يختار أصحاب هذه 
السندات وكلاء عنهم موثوقًا بهم» ولا بد أن ينتبهوا إلى أولئك الوكلاء الذين 
يياطلون أو يرفضون تمامًا دفع هذه السندات . 


بعد أداء فريضة الحج 


وصلنا إلى مكة من منى في الثاني عشر من ذي الحجة. ووصلنا خبر في 
الثالث عشر مفاده أنه سمح للذاهبين إلى المدينة أن يسافروا خلال يومين» 
وسوف يسمح بعد ذلك بالذهاب إلى جدة . . وبعد القدوم من منى وخلال 
يومين اشتدت حرارة الجو فعانينا من شدتبها كثيراء ولم يكن إساعيل مستعدًا 
هذه المرة للسفر إلى المدينة» ولهذا قرر النائب محمد شريف أيضًا ألا يذهب إلى 
المدييةع لأنه سمع من عامة الناس أن الطريق صعب ومتعب» فدرجة الحرارة 
مرتفعة جدَّاء والغبار والتراب يتصاعدان من جراء انطلاق السيارات على 
الطريق» وكان سردار ككل محمد خان السفير الأفغاني السابق قد قدم للحج هذا 
العام» وزار المدينة قبل الحج وكان يلتقي بنا كل يوم» وقرر النائب محمد 
شريف أن يعود معه»ء وكان السفير قد التقى بالسلطان المعظم» فسأله 
السلطان عن أحوال محمد نادر شاه غازي وأحوال أفغانستان» ثم قال: (إنني 
. أرى أن الانضواء مجاهدًا مسل] يحارب من أجل الإسلام تحت راية يرفعها نادر 
شاه غازي مبعث فخر لي » وبعدها سلم السلطانٌ إلى السفير خطابًا إلى نادر 
شاه غازي» كما أرسل سيارته لتنقل السفير إلى جدة؛ ووصل النائب محمد 
شريف مع السفير إلى جدة» وتوجه ‏ إسماعيل بناء على رغبة السلطان ‏ لرافقة 
السفين إل ججدة . 
ترتيب أمر حجز مقاعد العودة 

قررنا أن نلتقي بالسلطان المعظم مرة أو مرتين» ثم نذهب إلى المدينة المنورة » 
ثم نعود إلى جدة» لنستقل السفينة عائدين من حيث جتناء فطلبنا من مني 


وه أ 


ا يوميات رحلة في الحجاز 
إحسان الله خان أن يتولي حجز مقاعدنا في السفينة» إلا أنه رفض ذلك رفضًا 
بانَا قائلاً: «أنتم إخوتي» وأعزائي» وأصدقائي, لكنني - كما تعرفون - قاصر 
عن أداء مثل هذا الواجب» فالقاعدة المعروفة أن من يصل إلى جدة يسجل 
اسمه فيتم حجز مقعد له ولذلك سأبعث إليكم . . سيارتي من جدة» فتأتون 
فيها إلى جدة؛ لكن لا يمكن أن نحجز المقاعد دون أن تسجلوا أسماءكم » وقبل 
أن تصلوا إلى جدة. . هذا بالإضافة إلى أن من وصل إلى جدة قبلكم هو أولى 
الناس بالحجز. . » وجعلني هذا الكلام أصمت لا أنطق بحرف». كان 
إسماعيل قد ذهب إلى جدة ورب| يعود ومعه تذاكر العودة» وعرفنا أن سفن 
شركة ترنر ماريسون الراسية في الميناء ستتحرك في الفترة من /7” مايو إلى ٠٠‏ 
مايوه وهكذا حجز إساعيل لنا مقاعد في هذه السفن . 
الجو السياسي المضطرب في الهند 

عرفنا خبر القبض على غاندي ونحن في منى» كما أخبرنا أحد الناس أن 
هناك مظاهرات صاخبة في بشاور؛ وعاد إسماعيل من جدة بأخبار أخرى 
متعددة وهي : اعتقال الدكتور عالم» والدكتور سيته بال» ومولانا ظفر علي 
خان» وتفصيلات مظاهرات بشاور» والبيان الذي أصدره الشيخ عبدالقادر 
قصوري» وتطبيق قانون الصحافة . 

وفي اليوم التالي وصلتنا بعض الخطابات ومعها الصحف أيضًاء وكان 
مدير مكتب بريد مكة الشيخ عبدالرحمن كشميري» قد أرسل لنا بعد 
وصولنا بيومين أو ثلاثة ‏ رسالة يسأل فيها عن كيفية اللقاءء ى) اتصل بنا 
أيضا هاتفيّاء يسأل عن موعد يمكن أن نلتقي فيه معّاء ولما اتصلنا به نسأل 
عن قدوم البريد من الهند أخبرنا الشيخ عبدال رحمن بأن البريد سيصل بعد 
صلاة المغرب» فصلينا المغرب في الحرم» وذهبت مع ان محمد خان إلى 


بعد أداء فريضة الحج ١١‏ 
مكتب البريد» الكائن عند باب الوداع أحد أبواب المسجد الحرام» فتسلمنا 
بريدناء وقرأنا الخطابات هناك» وجئنا إلى الحرم» وقرأنا الصحف, لقد 
أقلقني خطابك57 كثيراء وبعد الاطلاع على سوء الأحوال السياسية 
والاضطرابات الشديدة في المندء قررت أن أغادر جدة إلى الهند في أسرع ما 
يمكن» كنت في بداية سفري أفكر في الذهاب إلى بيت المقدس ومنها إلى مصرء 
ثم أعود إلى الهند» ولكن معرفتي بسوء الأحوال في الهدد جعلتني أضرب بكل 
هذه الترتيبات عَرْض الحائط . ظ 
لقاءات السلطان 5-58 

عرفنا أن السلطان المعظم سيذهب إلى جدة لقبول اعتاد وثائق كق السفير 
البريطاني الجديد» وأنه سيقيم في جدة يومين» وبعد عودة السلطان تمكنت من 
لقائه خلال إقامتي في مكة ثلاث مرات في أوقات مختلفة» وتناولت الطعام ذات 
يوم مع الأمير سعودء ولا أجد هنا ما أعبر به عن حسن خلقه وكرمه ولطفه . 
الكودة 

كنت قد حصلت على إذن عن طريق إساعيل بالذهاب إلى المدينة المنورة » 
وقام شهبندر عبدالشكور بحجز مقعد له في سيارة» وودعنا وذهب إلى المدينة » 
وبعد يومين أو ثلاثة أيام قام اتنافكل م سدق باعذا سيار » وفكرت: أن 
أذهب إلى المدينة لمدة يومين أو ثلاثة أيام» ولكني كنت انتظر في مكة تحديد 
موعد للقاء السلطان المعظمء بالإضافة إلى أن اضطراب الأحوال في المند 
جعلني قلقّاء مما منعني من السفر إلى المدينة في ذلك الوقت . وذات يوم ونحن 
نتناول طعام العشاء اتصل مني إحسان الحق بنا هاتفيا» وقال: إن السفينة 


سوف تتحرك في الثالث والعشرين من مايوء ولا توجد سفن بعد ذلك تتجه إلى 


(9") يخاطب الشيخ سالك الذي أرسل له من الحند خطابًا . 


١‏ يوميات رحلة في الحجاز 
الهند إلا إذا انتتظرتم عشرين يومّاء وهكذا كان من الصعب علِّ أن أذهب إلى 
المدينة ثم أعود حتى ذلك التاريخ (أي اليوم الثالث والعشرون) وإذا لم أسافر 
بالباخرة «دارا» فهذا يعني ألا أتمكن من الوصول إلى الهند أول يوليو» ولهذا قررت 
عزف عني - أن أسافر مباشرة إلى الهند» وأن أقوم بتأجيل السفر إلى المدينة المنورة 
إل وفتك اير ولانتي انو السفدر إل قن ؤينت المقدمن فى هذا الشتناء أو 
الشتاء القادم؛ قررت أن أزور المدينة المنورة في ذلك الوقت بإذن الله» وذكرنا 
لمنشي إحسان الله هاتفيًا أننا سنصل إلى جدة في الثالث والعشرين, إلا أنه 
وصلتنا برقية تفيد بأن السفينة دارا سوف تتأخر عن موعدها أسبوعًاء ولو عرفنا 
من قبل بهذا التأخير لأمكنني السفر إى المدينة» فالسفر وحده يستغرق ستة 
أيام, وإذا حدث شيء للسيارة - لا قدر الله - فإن هذا يعني المزيد من 
التأخيره ويعني أن الوقت كله ضاع في السفر فقط . 
الحياة في مكة 

بعد العودة من مني كانت حياتنا في مكة تتنلخص في الحديث طوال اليوم أو 
النوم» وبعد العصر نذهب إلى الحرم؛ وكان من الضروري أن نصلي ا مغرب 
والعشاء في الحرم ثم نطوف». وكان يحضر عندنا في معظم الأوقات الشيخ 
عبيدالله السندهي مرة في النهار ومرة بعد صلاة العشاء» أو على الأقل مرة 
واحدة إن شغلته بعض الظروف, فكان الحديث يدور حول تفسير القرآن 
وأحوال الهند» أو مناقشة بعض القضايا العلمية؛ والشيخ عبيدالله مشغول 
هذه الأيام بكتابة بحث عن سيرة شاه ولي الله المحدث الدهلوي» وكان قد 
كتب رسالة بالعربية عن الجهود الدينية لشاه ولي الله الدهلوي, وقد وعدته أن 
أطبع له البحث بعد أن يكمله. وقد التقيت بالشيخ عبدالرحمن الصدّيقي. 
وكنت قد سمعت عنه كلامًا كثيرا من أخي المحترم شعيب قريشي». حين جئنا 


بعد أداء فريضة الحج ون" 
للحج ووصلنا إلى جدة التقينا بالشيخ عبدالله علي رضا قائمقام جدة الذي 
أخبرنا أن عبدالرحمن الصدّيقي جاء وذهب إلى المدينة المنورة» فاشتقت كثيرً 
للقائه» والتفيت به في بيت منشى إحسان الله خان في منى» وطلبت منه أن 
نلتقي حين نصل إلى مكة المكرمة» وهكذا ذهبت للقائه في بيت المرحوم سيد 
أمين عاصم حيث ينزل هناك, ولكنه كان قد ذهب لأداء العمرة» وفي اليوم 
التاللي سمعنا أنه رجع إلى الهند . 
خطايات مؤثئرة 

يصل البريد الخارجي امك الكونة ثتلاك مراك ف الشهسر (أينام 
9375 ويرسل البريد الخارجي من مكة أيضًا ثلاث مرات في الشهر (أيام 
284 فذهبنا لتسلم خطاباتنا التي ربا وصلت في بريد يوم51. 
ووصلنا إلى مكتب البريد بعد صلاة المغرب» فقال لنا الشيخ عبدالرحمن 
معاتًا: ها قد جئتم لمصلحتكم فقط لا للقاء» فاعتذرنا له عن قصورناء 
وجلست هناك مع إحسان الله خان مدة ساعة حتى يتم فرز البريد» ووجدت 
خطابات ولكن لم أجد الجرائد» وعرفت المزيد من المعلومات عن الهند من 
خلال هذه الخطابات»: وتسلمت خطابًا من ولدي عبدالسلام ومن شقيق ابن 
خاله عبدالباري» وقرأت الخطابين ولم أتمالك نفسي» فاهمرت الدموع من 
عيني فهم| خطابان كتبهما طفلان بريئان» لا يزيد عمرما على تسع سنوات 
وسبع سنوات» وقد أثرّت في فؤادي كثيرا هذه العواطف والمشاعر البريئة 
الطاغية» لاشك يا (سالك) أنني قلق عليك فقد تركتك وحيدّاء كا أنني قلق 
أيضًا على ما يدور في الهند وتطور الاأحداث السريع» وغيرها من أمور جعلتني 
أقلق طول سفري» ولكنني تأثرت كثيرا من خطابات « سلام)» و اباري»!”*) 


(50) أي عبدالسلام وعبدالباري . 


١‏ يوميات رحلة في الحجاز 
وفي الغالب أن خال سلام طلب منه كتابة الخطاب, لكن من ذا الذي ين 
حين يقرأ تلك العواطف الطاهرة . 
كدب سكلام 
السلام عليكم» أنا لست حزيئًاء بارك الله عليك هذا السفس وأدعو لك 
في كل وقت أن يحفظك الله من كل بلاءِ ومصيبة» » يكون دعائي في طريقه إلى 
العرش العلوي. وهذا فقلبي مطمئن, لأن من تركناك في رعايته» سيتولى 
حمايتك من كل شرء حين أكبر سوف أطوي معك هذا السفر أيضّاء وسوف 
أقوم برعايتك . لعلك قضيت وقنًا سعيدًا . 
الداعي لك 
عبدالسلام 
ونص خطاب عبد الباري | يل : 
«أنا وعبدالسلام نلعب معّاء أبي يحكي لنا عن أحوال سفرك» منذ يومين 
قرأنا برقيتك» وعرفنا أنك وصلت بخير» فرحنا كثيراء وشكرنا الله أعادك الله 
لنا في خير وعافية» . 


عبدالبارى 


خدمات مولانا ''*' عبيدالله السندهي 

قرأ إسماعيل هذين الخطابين فتأثر كثيرا» وقرأها على الشيخ عبيدالله الذي 
تأثر هو الّحر وفي صباح اليوم التالي جاء ومعه جنيهان وقال ١‏ اعط 
عبد السلام جنيهًا واعط جنيهًا لأمة السلام أخته » فقلت له بالله عليك» 


)4١(‏ لقب يطلق على علماء الحند الكبار. 


بعد أداء فريضة الحج ما 
معذرة+ وانجبتا أن تخدمك لا أن نتقل عليك» إن ما أطلبه منك لأولاذي أكثر 
قيمة من النقود» وهو أن تدعو لهم بالخير» فقال الشيخ لإسماعيل : يا أخي 
اذهب إلى الهند» واعط أولاد مهر هذه النقودء فقال إساعيل أيضًا : لا ضرورة 
لذلك» اترك الحديث في هذا الأمرء وفي المساء حضر مولانا ثانية وقال : لدي 
بعض القماش هدية من بعض الناس»ء فخذوه» واصنعوا منه ملابس 
لعبدالسلام وأمة السلام» فاعتذرت ثانية في أدب وقلت له» نحن جميعًا نحتاج 
إلى دعائك - وفقك الله ورعاك - ولا نحتاج لأي شيء غير هذاء ودعانا 
الشيخ ذات يوم إلي بينه لتناول الشاي وحضرث الدعوة وحضر إسماعيل » 
وخان والأستاذ عبدالحي وخواجه محمد» واشترك في ترتيب الدعوة مولانا عزيز 
الرحمن هزاروي» وقد قبلنا الدعوة حتى لا نكسر خاطر الشيخ» فوجدناه قل 
أعد مأدبة كبيرة . 

وفي يوم دعينا إلى مأدبة أقامتها جماعة البوهرة» وكان معي إسماعيل وخان 
والأستاذ عبدا حي عرب» وكانت الدعوة في رباط البواهر أو قصر السيفية» 
ومن خلال هذه الدعوة» تعرفت على آداب الطعام لدى طائفة البوهرة» مدت 
المائدة» وأشعل البخورء وقدم المشروب في كوب من الزجاج البلوري» يرشف 
كل شخص رشفة واحدة من الكوب» ولم نكن نعرف هذا التقليد» فشربنا 
الكوب كله» ثم جاء الطعام في وعاء ضخم.ء طعام كثير متنوع ولذيذء 
ووضعوا الملح في كوب بلوري وسط الطعام» وسألنا فعرفنا أن من الضروري 
تذوق الملح أولاً قبل تناول الطعام» وبعد أن تذوقنا الملح طلبنا منهم أن يعلمونا 
كيف نأكل مثل| يأكلون» ثم بدأ المدير الذي يعين أميرا لرباطات البواهر كل 
عام بوضع طبق بعد طبقٍ في الوعاء» ثم نقوم جميعًا بتناول الطعام» كان هناك 
لحم مطبوخ بشلاث طرائق» وخبز وأرز وبطيخ وشمام وفاكهة متنوعة» تذوقنا 


١5‏ يوميات رحلة في الحجاز 


الملح» ثم تناولنا البوظة ١‏ الايس كريم كانت ماد حمق وبعد الطعام 
بقينا تتحدث عن الرباط فترة من الوقت . 
حادثة السفينة الفردنسية 

في الخامس والعشرين تلقينا خطاب شهبندر شكور من جدة الذي ذكر فيه 
أنه رجع من المدينة» لكن متاعه احترق في الطريق . ففي تلك الليلة التي 
تحركت فيها سيارات شركة النجاح. وفي الساعة نفسهاء اشتعلت النيران في 
سفينة فرنسية» وقام القبطان - قبل كل شيء - بإنزال قوارب النجاة رغبة منه في 
أن يستقلها الحجاج حتى تكتب لهم النجاة» إلا أن الحجاج نتيجة لاضطرابهم 
سقطوا فوق القوارب» ما جعل القبطان لا يستطيع أن يفعل شيئّاء فانقلب 
أحد القوارب الذي امتلاً بالركاب» وبدأ ضباط السفن المجاورة في إرسال 
قوارب النجاة للسفينة المنكوبة» ومهذه المساعدة تم إنقاذ معظم الحجاج يقول 
شهبندر شكور في خطابه : عرفت بخبر اشتعال النيران في السفينة» فركبت 
«القارب» ولكننا لم نتعرف على الطريق نظرًا للظلام إضافةً إلى أن ميناء جدة 
مليء بالشعب المرجانية» ما يجعل وصول السفن إلى الميناء متعذرا دون 
ضوء . وتمكن «أحد القوارب» من الوصول إلى السفينة في صعوبة بالغة» احترق 
في هذه الحادثة المفجعة متاع معظم الحجاج. وطبقًا لآحر المعلومات فإن مائة 
وواحدًا وتسعين حاجًا لآ يعرف عنهم شيء» وحين عرف السلطان بالحادث 
أمر في الخال بوقف جميع المراكب لخدمة الحجاج ومساعدتهم» وفي اليوم التالي 
تم إنزال جميع الحجاج من مختلف السفن على الساحل» وقدمت الحكومة لهم 
الطعام والشراب» وأعطت كل حاج مساعدة مالية قدرها ١5‏ ريالاً (عشرين 
روبية ؟) ثم تم ترحيلهم إلى بلدانهم» وأثناء عودتنا شاهدنا السفينة المحترقة 
واقفة في ميناء جدة » وفي الليلة نفسها والساعة عينهاء احترق مبنى في جدة ! 
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بعد أداء فريضة الحج ١١/‏ 
حرارة مكة المكرمة ٠‏ 

في آخر أيام إقامتناء اشتدت حرارة الجو كثيرا ‏ زاد عن الحد المألوف مما 
جعلنا نرقد طوال اليوم خلف الأبواب» كان الفراش مبتلاً بالعرق وأجسامنا 
وملابسنا كلها غارقة في العرق» وكان ملمس المعدن والحديد حاير كأنه النا 
ويجب على الناس القادمين للحج الوصول هنا قبل احج بشهر حتى يزوروا 
المدينة أولاً» ويرجعوا فورًا إلى الهند بعد أداء مناسك الحجء فأيام الحج الآن 
طيبة» والطقس جيدء ولا توجد حرارة مرتفعة حتى أواسط شهر مايوء ومياه 
البحر ساكنة هادئة» ثم تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع وتثور أمواج البحرء 
فمن المستحسن أن يؤدي الحاج مناسك الحج والزيارة» ويعود إلى ال هند قبل أن 
يقد اللين. 
الذهاب من مكة 

وصلنا خبر مساء يوم 7/8» مفاده أن الننفتة «وازا »قد وصلت) :وأعا 
ستقلع في صباح التاسع والعشرين» وفي حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً 
قدمت سيارة ركاب لحملناء وشاحنة لحمل أمتعتناء واستعد معنا الأستاذ 
عبدالحي أيضًاء وحملت الأمتعة حوالي الساعة الواحدة» وكان يركب معنا في 
السيارة الشيخ عبيدالله؛ وخان. ومولانا عزيز الرحمن» وكان خواجه غلام 
محمد قد ذهب إلى المدينة المنورة» وفي الساعة الثانية عشرة والنصف طفنا طواف 
الوداع» وحين وصلنا إلى مكة بدأنا بطواف العمرة» وتمكنت مرة من تقبيل 
الحجر الأسودء ثم لم أتمكن بعد ذلك لكثرة الحجاج» واستطعت أن أصلي عند 
مكان الاستلام» وفي أثناء صلاة المغرب؛ ووقت طواف الوداع حيث لم يكن 
هناك كثير من الذين يطوفون حول الكعبة» واتجهت إلى باب الوداع» ثم 
غادرت البيت الحرام» كان معنا أيضًا تشراغ دين بهلوان» ركب في الشاحنة 


١١4‏ يوميات رحلة في الحجاز 


التي تحمل الأمتعة» وركبت مع إسماعيل والأستاذ عبدالحي» ثم عانقت الشيخ 
عبيدالله» واهمرت الدموع رغ عن ا جميع » وعانقت خان ومولانا عزيز 
المورجع: وطلبت منه أن يدع ولي ولأولادي . فطلب مني أن أبلغهم سلامه 
وتحياته» وشكرنا خان على كرم ضيافته وحسن استقباله إياناء وسارت 
السيارات في حوالي الساعة الواحدة والنصف. وفي حولي الساعة الثالثة وصلنا 
إلى بحره حيث توقفت السيارات» وكنت قد نمت في المساء قليلاً» أما إسماعيل 
فلم يجد مجالاً للراحة طوال النهار فاستلقى على سريره وراح يغط في نوم 
عي بين| ظل الأستاذ عبدالحي يشرب الشاي ويتحدثء. وني الصباح تحركنا 
وصلينا الفجر في الرغامة» ووصلنا في حولي الساعة السابعة إلى بيت منشي 
إحسان الله خان . 
مشاغلنا في جدة 

كنت قد وعدت حافظ محمد صديق أن نذهب معًّاء فقمنا بحجز مقاعد له 
ولأصحابه معناء ولكن نتيجة لعدم وجود سيارات لم يتمكن من الوصول إلى 
جدة» في حين وصل نصف جماعته فقطء فقلقنا عليه كثير . 

وفي بيت منشي إحسان الله تناولنا اللبن» واستحممناء وكان منشى إحسان 
الله عاتبًا لأننا ل نأت قبل يومين» وسبق أن أخيرناه بالحاتف أننا سنصل إلى 
جدة يوم الشامن والعشرين» فأعد الطعام لنا في ذلك اليوم» ودعا أيضًا بعض 
الأصدقاء» إلا أننالم نتمكن من الوصول ىا وعدناه» ولهذا كان الرجل غاضبًا 
غنائمًا . 

م نلتق حتى الآن بالعلامة سيد توفين شريف. فحين وصلنا إلى جدة كان 
قد ذهب هوإلى مكة, ولم نأت نحن إلى جدة» ودعوناه فجاء ورحب بنا ترحيبًا 
حاراء وتحدثنا كثيراء ثم جاء دور الطعام» فأكلنا معّاء ثم ذهب منشي إحسان 


بعد أداء فريضة الحج لحلل 
الله إلى مكتبه في حين ظللنا معًا تتحدث في موضوعات مختلفة » كان العلامة 
سيد توفيق شريف ذاهبًا بعد أيام إلى أنكوره» ومنها رب| يذهب إلى الهند» وهو 
يرسل سلامه إلى جميع أصدقائه في الهند وإليك على وجه الخصوص”7"؟) 
وللعلامة إقبال» ولنواب ذو الفقار علي خان». ولتشودهري محمد حسين » 
وحوالي الساعة الحادية عشرة ذهبنا بسيارة منشي إحسان الله وهناك قدم إلينا 
خدمات جليلة . 

وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ركبنا « القارب » وانطلقنا ناحية 
السفينة» وكانت أمتعتنا قد وصلت قبل ذلك» وودعنا العلامة سيد توفيق 
شريف ومنشي إحسان اللنه توريين انث الفح عت لك كنان تمد 
عبدالشكور قد وصل قبلنا إلى السفينة» وليت الحافظ محمد صٌديق يأتي أيضَاء 
لقد أسفنا كثيرا لعدم وصوله 47 . 


(1) أي الشيخ سالك. 
(5) صحيفة انقلاب ١١‏ يوليو ام. 


العودة بالساخرة 


© يونية 1978م (44) 
الباخرة دارا ( بين عدن وكراتشي ) 

ركبنا السفينة يوم الخميس 55 مايو 7*؟2» وفي يوم الثلاثين من مايو انتقل 
إلى رحمة الله فجأة مولانا قاضي سليمان منصور بوري» وفي يوم "١‏ بدأت أكتب 
عن أحداث إقامتنا في الحجاز» فكتبت بعضًا عن أحداث مكة المكرمة» ولأن 
الجو كان حايً جدًّا بالإضافة إلى كثرة المشاغل» فلم أتمكن من كتابة أكثر من 
حمس صفحات أو ستء» وجلست لأكمل الكتابة عن بقية الأحوال» 
فوجدت كل شيء غير مرتب» وهناك أمور ناقصة لم أكتب عنهاء وبدأت 
أكتب من جديدمرة ثائية» وأكملت الكتابة ف الثاى من يونيوة كنت أطن 
أنني سأكتب عن العودة يومّا بيوم» ولكن منذ الثالث من يونيو اشتدت حرارة 
الجو في البحرء وفي فجر يوم الرابع من يونيو حين استيقظت لأصلي كانت 
السفينة تتحرك شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا وكأنها تتدحرج هنا وهناك, 
فاغتسلت. وبعد قليل أتى بالشاي» ولم تمض ساعة على شروق الشمس حتى 
وجدت الألم يدق رأسي» واختفى من تفكيري كل ما كنت أفكر فيهء 
فالكتابات المؤثرة والكلام المثيره كل هذا اختفى تماماء فذهبت إلى غرفة الطعام 
لتناول الإفطار» وحين شاهدت الطعام شعرت بأن معدتي قد امتلأت؛ كان 
(80)55 محرم 159اه. 
(8):545؟ذي الحجة 5/8 ١ه.‏ 
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١‏ يوميات رحلة في الحجاز 


شهبندر عب دالشكور وإساعيل يريدان أن يحدثاني» وكنت أنا لا أجيب» ولا 
أفعل سوى تحريك يدي ودعوت الله تعالى أن يسامحني» وراح إسماعيل 
يداعبني » وأخذت أبتلع ريقي. وارقيت على مقعدي » ولاحظت أن معظم 
الناس أصيبوا ب| ابتليت به من دوار البحر» وبخاصة أولئك الناس الموجودون 
في الدرجة الثالثة التي تقع في الجزء الأسفل وعلى سطح السفينة» وبدأت 
أصوات القيء الكريبة تتتابع» وظلت هذه الآصوات تؤلم أذني فترة»ء وصارت 
معدتي صدى لصوت أجراس رحيل القوافل» وساءت حالتي فجاء الدكتور 
مرزا إمام الدين» فقدملي وإسماعيل سفوفًا أحمر اللون في نجاجة قال: هذا 
مفيد جدًا للمعدة وبخاصة (دوار البحر)» وابتلعت قليلاً من السفوف». 
فتوقف الشعور بالقيء» لكن - ى] قال - حكيم فقير محمد: إن هذا «كوليرا 
محبوسة» فداخل المعدة كل علامات القيء» لكن هذا القيء لايخرج أبدّاء كان 
إسماعيل يتطلع إلي وأنا في هذه ا حالة من الألم والتقزز ويبتسم»ء لقدكان 
مسروراء وني اليوم الرابع من يونيه لم أتناول طعام الغداءء ولا الشاي وقت 
العصرء وني المساء شعرت بالتحسن فطلبت طراط] وبطاطا وبيضتين وليموناء 
واستمرت حالتي على هذا المنوال طوال اليوم التالي» وأخذت انظر إلى البحر» 
فلا أجد أي فرق في المنظر أمامي» ولكن حالتي ساءت فقد شعرت بالعجز عن 
كل شيء» ثم تحسنت حالتي قليلاً ظهر يوم الخامس من يونيه» ربا لأنني 
تعودت على دحرجة السفينة المتوالية واهتزازها شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبّاء ول 
يكن هناك أمل في أن نصل قبل الليلة الثامنة من الشهر العربي» فغبطنا الناتب 
محمد شريف» فقد خرمنا مثله من زيارة المدينة» ولكنه عزم على العودة فورًاء 
ووصل إلى الهند قبل هبوب الرياح الموسمية على المحيط والبحر» ونحن ‏ وبعد 
عشرة أيام وسط هذا التذبذب ‏ حرمنا من زيارة المدينة» ولعلنا نعاقب الآن 
بوقوعنا فريسة هذه الرياح الموسمية الشديدة . 


العودة بالباخرة ١)‏ 


أمور تستحق الاهتمام 

نسيت أن أذكر في كتاباتي السابقة بعض الأمور من أهمها الرعاية الكريمة 
التى أولانا مها الأستاذ عبدالحى عرب في مكة المكرمة» فقد زاد من كرمه ورعايته 
كتب في باب السلام» فذهب معى في وقت الظهيرة واشترى عددًا منهاء 
وأعجبتني نسخة من ديوان المتنبي» وقصيدة ابن زيدون التي أشار إليها 
العلامة إقبال في مرثيته لصقلية» وأصر الأستاذ عبدالحي أن يدفع ثمن 
الكتابين» وحين وصلنا إل داز الكسيوة ققام 0 الكتابين وكتب بقلمه 
الجمداء على طرة الكتابين . 

وقصّ علينا شهبندر عبدالشكور حكاية طيبة وقعت أثناء سفره إلى المدينة 
المنورة» فقد حجز شهبندر مقعدًا بجوار السائق في سيارة» وكان السائق 
هنديّاء وبقية رفاق شهبندر من المصريين» وكان منهم رجل ومعه زوجته» 
فجلس الزوج خلف السائق وجلست خلف شهبندر» وانطلقت السيارة وكان 
الطريق غير نتمهد. وفيه كثير من ا حفر» كافك ليان يد بالركاب» فكانت 
الزوجة المصرية تربت على كتف السائق قائلة اشويه شويه » كانت قلقة على 
زوجهاء وظلت تربت على كتف السائق » ولما كان شهبندر يجلس بيجواره فقد 
ظنته معاوبًا له في قيادة السيارة» وراحت بكل بساطة وبراءة تفعل الشىء نفسه 
بشهبندر عبدالشكورء وتخبط على كتفه قائلة « شويه شويه» أي سر في هدوء . 
فتحول شهبندر عبدالشكورء وهو من أكبر تجار بمباي إلي تابع سائق» وهو 
الرجل الذي تربطه علاقات حميمة بنواب رامبور» وبالطبقات المحترمة في كل 
مدينة من مدن المهند» وظل ينال من الضرب طوال الطريق ما جعله يخجل عن 
نطق أي كلمة بعد أن فهمت هذه الزوجة خطأ أنه تابع للسائق» ولم تعرف أنه 
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حجز السيارة ودفع ١5‏ جنيهًا ليركب فيهاء ويجلس في هذا المقعد. . ويقول 
ينار عبد الشكور :أن حاج ولاتقل مكانتي عن هذا الزوج المصري وزوجته ) 
وفي الطريق أصاب التعب والإرهاق الزوجة؛ فراحت تمدد رجليها على كتف 
شهبندر عبدالشكورء ولم ينطق الرجل بكلمة» فقد رأى أنه من الأفضل أن يكون 
كتفه موضع قدم لهذه السيدة بدلاً من أن يُضْرب بين لحظة وأخرى . 
وفاة والية بهوبال 

في هذه السنة قدم إلى احج العالم المصري الشهير نجيب بخيت» إلا أننا لم 
نتمكن من الحديث معه» كما جاء أيضًا للقائنا ذات يوم العالم المصري الفاضل 
الشيخ عبدالوهاب النجار وولده» فتحدثنا معًا فترة طويلة عن الأمور السياسية 
في الهند ومصرء وبعد أن حدثته عن أحوال الهند قال: في مثل هذه الظروف لا 
يوجد من مخرج سوى الثورة» والتقيت بأحد المسلمين الصينيين المتحمسين» 
وكان عائدًا إلى بلاده وقد تلقى دراسته في القسطنطينية» وفي أثناء العودة من 
الحج فجعنا بخبر وفاة والية ببوبال» وقد تأثر الحجاج كثيرا عند سماع خبر 
وفاتهاء وذكر الشيخ عبدالرحمن مظهر لإسماعيل أنه حصل على إذن بإقامة 
صلاة الغائب على روح المرحومة والية ببوبال» وأقيمت الصلاة فعلاً- رحمها 
الله» وهدى نساء اند إلى اتباع نمجها يا للأسف ! من أين للهند بسيدة 
مسلمة مثلها وخاصة بين أسر «الرؤساء» والنواب) 21430 , 


معسكر الحجاج فْ جدة 


50) أي الطبقة المسلمة العالية في الهند حكام الإمارات الإسلامية . 


العودة بالباخرة 1 
يقدرها إلا من عرف أحوال هؤلاء الحجاج في السنوات السابقة» فالرجل يمتاز 
بالإخلاص والمحبة» وهو متمكن من الإدارة والتنظيم» حتى أن ما يقوم به منذ 
حمس سنوات صار مثالا يحتذيه جميع القناصل هنا في جدة» وكل اهتمام منثي 
إحسان الحق هو أن يقام معسكر لحجاج الهند هنا في جدة» والتكلفة المادية 
المتوقعة لهذا المعسكر حوالي مليون روبية» ويقوم منشى إحسان الحق كل عام. 
وفي موسم احج بتوزيع نشرة عن فكرة هذا المعسكرء وإذا بُني هذا المعسكر - 
وسيبني إن شاء الله - فسوف ينجو حجابج الهند من مصائب كثيرة أثناء 
حجهم» ولن يعاني واحد منهم أَبِدًا في أثناء ذهابه أو عودته أو إقامته في جدة 
شيئًا من المصاعب. ندعو الله أن يبارك في همة منشي إحسان الله وعزيمته» 
وأ محقق طموحاتة واماله» آميق: 
حالة الباخرة « دارا » 

دارا سفينة قديمة» وخسرو وجها نكير - بالنسبة لها - سفينتان جديدتان» 
ولهذا فلن أجد وسائل الراحة متوافرة في هذه السفينة ى) كان الحال في سفري 
الأول حين ركبت الباخرة جهانكير» وفي سفري الثاني حين ركبت الباخرة 
خسروء ففي الدرجة الأولى من السفينة دارا ست ١‏ قمرات » ولركاب الدرجة 
الأولى والدرجة الثانية مربحاض واحد وحمام واحد يشترك فيهما| الرجال والنساءء 
وبعض الحجاج ينزلون في هدوء فيجلسون في الطابق الأسفل» لكن معظم 
ركاب الدرجة الثالثة يتجمعون حول «قمرات» الدرجة الأولى» ويقيمون 
بافتراش سطح الباخرة» فلا يمكنك الخروج من «القمرة»» ولا يمكنك أن 
تتمتع بالمهواء العليل» وكل ما يمكن أن تفعله هو أن تغلق على نفسك 
«القمرة»» وتجلس في داخلهاء وهناك بعض الحجاج من ذوي الخبرة يشترون 
تذكرة من فئة الدرجة الغالثة» ويسرعون إلى السفينة فيختارون مكانًا مناسبّاء 
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ويجلسون فيه ويضعون الكراسي والفراش» وينشرون أجسادهم فيتمتعون بسفر 
أهدأ وأحسن من ركاب الدرجة الأولى» فإذا رغبوا في الاستحمام أعطوا الموظف 
سنن اريطة اناك ويظلون في داخل الحمام ساعة أو أكثر يغلسون أجسامهم. 
ويغسلون ملابسهم أيضًاء وبالطريقة نفسها يستخدمون مرحاض الدرجة 
الأولى» وهؤلاء الحجاج ليسوا من الفقراء» بل فيهم من يستطيع شراء تذكرة 
الدرجة الأول لكنهم يستخدمون دهاءهم وبخلهم؛ معرفتهم ببواطن 
الأمور, وألاعيب السفرء فيبخلون بدفع تكاليف تذكرة الدرجة الأولى» ودون 
دفع أي مبلغ ينضمون إلى ركاب الدرجة الأولى» وقد سمعت أن هناك - ضمن 
هذه المجموعة - أحد الذين يملكون الملايين يسافر على ظهر هذه السفينة» 
ومن العيب أن يقوم شخص بشراء تذكرة الدرجة الثالثة» ثم يدفع قليلاً من 
النقود ليصبح عالة على ركاب الدرجة الأولى . 
عراك بين المسافرين 

كثيرا ما يحدث عراك وخصام بين المسافرين على السفينة الواحدة» لأسباب 
بسيطة في أكثر الأحايين: منها الماء» أو البصق هنا أو هناك» ومرة كنت 
جالسًا في مقعدي فسمعت أصوات نقاش حادء فقلت للأستاذ عبدالحي 
«الحرب ياأستاذ العرب» فقال في بساطة شديدة : «المساكين يحارب بعضهم 
بعضا)» فقلت : «مساكين !) فقال الأستاذ: «المساكين» أحدهم يريد المكان 
ويقول: هذالي. والثاني يجادل ويقول: هذالي» هكذا تكون المجادلة» . 
ثم قال : بالأمس ذهبت إلى دور المياه» وحين خرجت أردت أن أغلق الباب 
بالمفتاح» فنادانى أحد ركاب الدرجة الثالثة» وقال: لا تغلق الباب» فقلت 
له: «درجة أولى»» فقال: « درجة أولى ؟ أين أذهب ؟ أجلس أمام الناس !» 


وأراد أن يخاصمنى فقلت له : (أخى لا تخاصمنى اذهب لا بأس» أذهب..)2. 


العودة بالباخرة 2 

فسمعت هذه القصة» ولم أتمالك نفسي من الضحك» فقال في ثبات : 
نعم أين يروح المسكين)» . 
الطعام الإنجليري 

ىا تعلم لم نطلب الطعام الإنجليزي في رحلة الذهاب» وأردنا أن نبقى على 
شرقيتنا » لكن تجربتنا مع الطعام الشعبي تجعل ذكره يصيبنا بالقشعريرة» 
وكنت قد طلبت من منثى إحسان الله على سبيل الاحتياط أن يعد لنا بعض 
الطماطم والملح» لكك انوع كثيراء فزاد من عنده البطاطس والأناناس» 
وغيرها من الفواكه الأخرى» فوضع لنا صناديق وصل عددها إلى حوالٍ عشرين 
صندوقًا مع كمية كبيرة من املح » وكنت أود أن أقطع بعض الطماطم وآكل كلم| 
رغبت في ذلك» ولكن بعد أن ركبنا السفينة عقدنا « مجلس حرب» واتفق جميع 
الأعضاء على أن نتناول الطعام الإنجليزي الذي يقدم في السفينة» وهكذا طلبنا 
أن يعد لنا الطعام الإنجليزي . 

بعد صلاة الفجر يقدمون شرائح الخبز مع الشاي» وني الساعة التاسعة 
طعام الإفطار» يتضمن على الأقل خمسة أصناف» وني الساعة الثانية يقدم 
طعام الغداءء ويتضمن أنواعًا مختلفة من الطعام» وني الرابعة مساءً يقدم 
الشاي مع شرائح الخبز» وفي السابعة نتناول طعام العشاء في رغبة ولذة وشهية » 
وجمضم الطعام في الحال . 

بعد أن تحركنا من جدة لم يكن لدى أصحاب السفينة ثلج ولا صودا 
الليمون» كان عندهم «ماء النيل» بكميات كبيرة» وذات يوم شربت في صعوبة 
ماءً يكاد يكون حاراء ولكنني استمرأت ذلك فيه بعد» ومنذ وصلنا عدن توافر 
الثلج» وكذلك صودا الليمون» فحمدًا لله. وقد قمت بتوزيع معظم صناديق 
الفاكهة والخضروات على حجاج السفينة . ش 


١8‏ يوميات رحلة في الحجاز 


منظر الطريق 

ماذا أقول عن منظر الطريق ؟ كانت سفينتنا تمضي في البحر الأحمر بمحاذاة 
الساحل؛ وكذلك حين كانت تمضي في بحر العرب» فكنا - ونحن في البحر 
الأمر - نشاهد بعض الجحبال والمرتفعات الصغيرة» أو نشاهد أحيانًا الساحل» 
وفي باب المددب في وقت المساء كنا نشاهد العمران من بعيد مدة أربعين ميلاً 
تقطعها السفينة وأمام العمران منارة مضيئة» وقال القبطان : إن هذه مدينة 
«(محا» وإنها مثل جدة» قضينا بين باب المندب وبيرم في العودة مقدار الوقت 
الذي أمضيناه في الذهاب, والآن نشاهد أنوار بيرم ولا شيء غير ذلك . 
عدن 

كان على سفينتنا أن تعرج على عدن للتزود بالمياه والفحم. فوصلنا عدن 
صباحًا في الساعة الثامنة والنصف وغادرناها بعد ساعة ونصف الساعة» وقد - 
حاولنا قدر استطاعتنا أن نحصل على إذن بالنزول إلى الساحل» لكن الحتجاج 
كانوا على طول الطريق يُعددُون جرائيم طاعون ‏ لا يسمح لهم بالنزول في أي 
مكان ‏ ولو كنا في سفينة أخرى غير سفينة الحجاج لسمحوا لنا بالنزول ‏ دون 
إذن سابق ‏ ولتجولنا في المدن» ولكن في سفينة الحجاج يختلف الأمرء فلا 
يسمح لركابها بالوصول حتى إلى الميناء» كان ظني أنه لو سمح لنا بالنزول إلى 
عدن لاشتريت لك وللأولاد «طربوشَا) فهو هنا رخيص ومن أفضل الأنواع 
وأجودهاء ولكنني بعد وصولي هنا خحاب ظني» لم أكن في شوق لرؤية عدن» 
لأني قد شاهدتها بطريقة جيدة» وشبعت من رؤيتها في سفر عام 1478م 
فأصحاب الدكاكين ى) هي العادة سيحملون بضائعهم في المراكب ليبيعوهاء 
والتي لا تتعدى : السجائره والسيجارء والليمون» والبطيخ, والخبز» وأنواع 
الفاكهة المختلفة» وعلب الأناناس» وسجاجيد الصلاة المخملية وغيرهاء 


العودة بالباخرة ١‏ 
وتكون أسعارها عادة غالية جدَّاء فلم أفكر في شراء شيء ولم أغادر مكاني» 
وحين بدأت السفينة تتحرك فكرت في شراء السجائر المصرية الجيدة» 
فاشتريت بعض العلبء ولكنها لم تكن من النوع الجيد» أخبرني البائع أن 
العلبة بشلاث روبيات» فحاولت أن آخذ علبتين بروبيتين» لأن ثمن العلبتين 
أصلاً روبية ونصف,ء وقد عرفت هذا عن طريقة المفاصلة في البيع والشراء . 
بعد مغادرتنا عدن كنا نشاهد يوميًا الجبال والحزر» ولكن بعد ذلك لم نعد 
نشاهد جبلاً أو ساحلا أو أية يابسة» وكنا نشاهد بعض الطيور السوداء تحلق 
هنا أو هناك» وهذا يعني أن الساحل لا يبعد كثيراء كانت الطيور تحلق جنبًا 
إلى جنب مع السفينة» وحين يصيبها التعب تستلقي على سطح الماء» وسمعنا 
أنها تنام أيضًا على سطحهء وهي حين تطير تحلق كم تشاء في أي اتجاه» ولكنها 
حين تنام فاتجاهها يكون متوققًا على اتجاه الموج » وكذلك تكون سرعتها أيضاء 
كانت سفينتنا بطيئة جذدَّاء فالمسافة التي كانت الباخرة خسرو تقطعها في خمسة 
أيام ونصف» تقطعها هذه الباخرة في سبعة أيام» كنت أجلس في مقعدي, 
وألقي نظري عبر النافذة بعيدًاء فأتخيل أنني أمضي على اليابسة» وفي بعض 
الأحيان وفي الليالي القمرية يخيل إل أنني أمر في صحراء وسط الرمال لاخوف 
ولاهيبة » ولكن ا حقيقة أن الأمر مخيف ومرعب. فالإنسان على كل حال لاحول 
له ولاقوة» ولكنه هنا على سطح البحر يظل في قمة عجزه وضعفه . وفي اليوم 
الخامس تحسن حال الجوء ولكنه عاد فاضطرب في اليوم التالي» وبدت الأمواج 
ترتفع من كل ناحية» ثم تمضي مسافة» ويضرب بعضها بعضًاء وينتج عن هذا 
التصادم ارتفاع الموج عشرة أو عشرين مترا مربعاء ويصدر عن هذا كله صوت 
مرعب» ومن بعيد يبدو الزبد الأبييض اللون» والسفينة رغم أنها تهتز في عنف. 
وأكثر ما كانت كذلك في اليومين الثالث والرابع » إلا أنه بفضل من الله وكرمه م 
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يترك هذا أي أثر سيء على صحتي » ولعل السبب أن دوار البحر يأتي مرة 
واحدة ثم لا يعود أخرى, فقد تعودت هذه الاهتزازات» ولكن ينبغي أن ينتبه 
الجميع ويهتموا بوقاية أنفسهم. وعلى كل حال فبعض من أُصيبوا بدوار البحر 
في اليومين الثالث والرابع أصيب عدد كبير منهم اليوم بالصداع والغثيان» 
فعاودهم دوار البحر مرة أخرى . 
الحجاج البخاريون 

في يوم الخامس من الشهر وقعت على ظهر السفينة حادثة لطيفة» فقد 
اشترى أحد حجاج الهند من عدن نعجتين بمبلغ 1 روبية للرأس» وناج 
عدن مشهورة» كان يريد أن يأخذهما هدية إلى الهند» وقام صاحبهم) بترتيب أمر 
وضعههم| في الطابق العلوي من السفينة» وأعد هما العلف فقامت جماعة من 
الحجاج البخاريين - والله أعلم ماذا دهاهم - بذبح إحداهماء وأكلوهاء 
وكان ذلك في اليوم الرابع من الشهر» وني اليوم الخامس ذبحوا النعجة الأخرى 
وجاء صاحبهاء وحدثت ثورة وحدث هياج» قال البخاريون: إن أحد رجاهم 
هو الذي جاء بالنعجتين لهما» وقد ذبحوا هاتين النعجتين بناءً على ذلك» فقال 
الرجل : هاتان النعجتان ملكي» وبعد نقاش وجدال وأخذ ورد» صدر قرار 
ضد البخاريين» فقد علم بعد ذلك أن نعجتيهم لا تزالان على قيد الحياة» وفي 
النهاية قبل البخاريون بدفع ثمن النعجتين لصاحبهم . 

في وقت المساء ذهبنا إلى الطابق العلوي تحت البرج نتجول» فعرفنا أن أحد 
الحجاج انتقل إلى الرفيق الأعلى وقت الظهرء فقام المسؤولون في السفينة بتكفينه 
وإلقاته في البحر» وأسفنا جميعًا لأننا لم نقِم عليه صلاة الجنازة» ورغم أن عدد 
ركاب السفينة كان محدودًا فإن خبر وفاة أحد الركاب كان من الواجب أن 
يذاع» فيعرف الجميع ذلكء إلا أن العجيب في الأمر أن يظل كل حاج بعيدًا 
عن الآحر» فلا يعرف هذا ماحدث لذاك . 
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وفي اليوم الخامس أذ الأستاذ عبدالحي عرب يسمعنا أهم أحداث السيرة 
النبوية ووقائعها . 
الأصدقاء في كراتشي 

تعبنا كثيرا في سفر العودة» وأضاف العامة السير البطيء للسفينة» بل 
كان هذا في الأصل سبب التعبء كان الحجاج قلة قلقين داخل السفينة بينا كان 
أصحاب السفينة يفكرون في توفير الفحم (الوقود) فتمضي السفينة في بطء 
شديد» فقد كان من الواجب أن تصل إلى كراتشي يوم الجمعة ى| هو معتادء 
لكنها وصلت صباح يوم الأحدء وني ليلة الأحد حوالي الساعة الثالئة صباحًا 
فتحت عيني فشاهدت منارتي كراتشي » بل شاهدت أنوار المبناء أيضاء كنت 
قد أرسلت برقية إلى شهبندر عبدالله هارون» وحين وصلت سفينتنا إلى ا مرسى 
حوالي السادسة كان شهبندر عبدالله في انتظارناء وبعد قليل صعد إلى 
السفينة» وفي الساعة الثامنة نزلنا إليهاء فرحب بنا حاجي شهبندر 
عبدالشكورء وحاجي عبدالغني رئيس لجنة الحج» وحافظ الحجاج 
عبدالقادر» وساعدونا في إنزال متاعناء وهناك التقيت أيضًا بالحافظ شريف 
حسين» فدار الحديث عن أحوال الهند السياسية» وكان شهبندر عبدالشكور 
سيستقل هذه الباخرة حتى بمباي» لكنه نزل معنا مدة ساعتين» فودعناه 
وعانقناه» وفي حولي الساعة التاسعة ذهب إسماعيل إلى دكان حاجي 
عبدالغني» بين| تناول الأستاذ عبدالحي عرب الشاي عند شهبندر عبدالله 
هارون» ثم قمنا بحجز تذاكر القطار وكان قطار الأستاذ عبدالحي سيتحرك 
في صباح اليوم التالي» ولهذا نزل في فندق قريب من محطة القطارء والتفيت 
بمولانا أزاد سبحاني (الذي قدم إلى كراتشي في تلك الأيام) وبالشيخ 
عبدالمجيد» وبحاجي شهبندر مير محمد بلوتش» ومولانا محمد صديق وعثمان 


شن يوميات رحلة في الحجاز 


أغاء ومجتبى وبقية الأحباب والأصدقاءء لم أستطع أن ألتقي بحكيم فتح محمد 
لا في الذهاب ولا في الإياب» وقد ذهبت إلى عيادته مرتين» ولكنني عرفت في 
كل مرة أنه سافر إل يدن اراق تناولت طعام الغداء مع شهبندر عبدالشكور» 
وودعته 2 السادسة مساءً» وذهبت إلى دكان حاجى عبدالغنى » وفي المساء 
أصر حاجي عبدالغني على دعوتنا للعشاء» وفي الساعة التاسعة ليلا ركبت 
القطار. بعد أن أوصلني حاجي عبد الغني حتى المحطة . . وهكذالم يقصر 
الأصدقاء في خدمتنا لا في الذهاب ولا في الإياب» ولا أملك إلا أن أتوجه إلى 
الله بالدعاء هم جميعاء وأن يوفق جميع المسلمين إلى أداء مناسك الحج 
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والويارة نب أمين2990, 


(40) جريدة انقلاب ١‏ يوليو 1970م. 
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